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بسم االله الرحمن الرحیم

ربّ اشرح لي صدري،    " 
عقدة حلل ، وار لي أمريیسّ و 

"قوليواساني یفقهمن لّ 



التي یصف فیها ذروة الاستبداد والظلم )یحیا العدل(في قصیدته أحمد مطریقول 
م والاستهتار بالنفس والروح البشریة التي یهتز لمقتلها عرش االله العظیم، الذي حرّ 

. الظلم على نفسه وجعله بیننا محرما
حبسوه

قبل أن یتهموه
عذبوه

قبل أن یستجوبوه
أطفأوا سیجارة في مقلتیه

عرضوا بعض التصاویر علیه
قل لمن هذي الوجوه؟

لا أبصر: قال
قصوا شفتیه

طلبوا منه اعترافا
حول من قد جندوه

ولما عجزوا أن ینطقوه
شنقوه
بعد شهر برأوه

أدركوا أن الفتى
لیس هو المطلوب أصلا

بل أخوه
ومضوا نحو الأخ الثاني

ولكن وجدوه
میتا من شدة الحزن

.فلم یعتقلوه



إھداء
إذا رحمت : "

قد صدق  شوقي وكفى لا ازید . " 

، رحم الله من تحت الثرى وحفظ من 

 .

رايس فضة  

 .

داودي رندة  



شكر وعرفان
أشكر االله عز وجل على نور العلم، فالعلم نور والجهل ظلام أتقدم 
بجزیل الشكر والامتنان لمن كان له الفضل عبر هذه السنوات 
الخمس في وصولي إلى هذا المستوى الدراسي وبالخصوص 

المشرف الذي أعانني على كتابة مذكرة "بلقاسم رحمون"الأستاذ 
من علمني حرفا : التخرج الخاصة بشهادة الماستر، لجمیعهم أقول

. صرت له عبدا

رایس فضة

من لا یشكر الناس لا یشكر ":قال رسول االله صلى االله علیه وسلم
ل من ساهم في إتمام هذا وبذلك أتوجه بخالص الشكر لك"االله 

قریب أو بعید كما أتوجه بالشكر إلى الأستاذ المشرف            العمل من
وإلى أخواتي اللاتي كنا لي سندا بتوجیهاتهن "بلقاسم رحمون"

. القیمة طوال مشواري الدراسي
داودي رندة
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:مقدمة

لقد عرفت الدراسات الأدبیة والنقدیة تطورا واسعا وذلك من خلال ظهور مختلف 
المناهج النقدیة المعاصرة، التي عمت الساحة الأدبیة وكانت قابلة للدراسة وللتحلیل 
والتمحیص من قبل النقاد وتطبیقها وتجریبها على النصوص الأدبیة شعریة ونثریة؛ ومن بین 

سلوبیة التي تعدّ هذه الأخیرة من أبرز المناهج النقدیة المعاصرة التي الأ: تلك المناهج نجد
تبحث عما یتمیز به الكلام الفني عن غیره من أنواع الخطاب الأدبي، إن المنهج الأسلوبي 
یحلل النص الأدبي ویكشف جمالیته من خلال تلك الظواهر اللغویة ویبیّن علاقتها بالحالة 

.الشعوریة

- الصوتیة(معالجته من خلال هذا البحث إذ تمّ التركیز على المستویات وهذا ما حاولنا
).الدلالیة والبلاغیة-التركیبیة

" یومیات جرح فلسطیني" ارتأینا أن تختص دراستنا تتبع المستویات الأسلوبیة لقصیدة 
خطة تقوم على أساس فصلین ...، 1للشاعر محمود درویش من دیوانه الأعمال الأولى رقم 

الالتزام، الانتماءالهویة، : ین؛ الفصل النظري وهو الفصل الأوّل وقد تناولنا فیهأساس
ثم ثقافة خطاب الهویة وتمثلاته ثم مفهوم الهویة : كعنصر أساسي لتتفرع عنه عناصر أخرى

یحتوي هو " الهویة الثقافیةتأثیر: "نا على عنصر ثان في عنوانهالانتماء للهویة، ثم عرج
حجة على الذات، ثم سلطة الهویة على الآخر، ثم الهویة: سمیت كالتالير على فروعالأخ

.بین الأنا والآخرالتثاقف

تجلیات خطاب : بالنسبة للفصل التطبیقي فهو الفصل الثاني من البحث تحت عنوانأمّا
ملامح الهویة المتشظیة، : الهویة في شعر محمود درویش وقد تناولنا فیه المحاور التالیة

یة أساس الهویة، الهویة أزمة ثنائیة قومیة، الائتلاف، الاختلاف، الهویة في قصیدة الملك
جرح المتشظي، الأنا الفلسطیني المتشظي، الآخر الإسرائیلي المستلب، الوطن، الحب، 

. الموت، الخراب والاغتراب



ب

ة ثم تطرقنا إلى المستویات بدأنا بالمستوى الصوتي اشتمل على محورین موسیقى خارجی
وموسیقى داخلیة وكانت دراسة إحصائیة تحلیلیة تناولنا في الموسیقى الخارجیة الوزن والقافیة 

.والروي

الموسیقى الداخلیة تناولنا التكرار تكرار الصوت من خلال الهمس والجهر دراسة أمّا
إحصائیة ثم تكرار الكلمة وبعدها تكرار الأداة والضمیر وتطرقنا لدلالة التكرار في القصیدة 

فیه للدراسة التركیبیة والنحویة للقصیدة تعرضنا: في المستوى الثاني كان التركیبي والنحوي
یث أزمنته الثلاثة ولقد قمنا بإحصائه في القصیدة ومدى حضوره في الأبیات ثم كالفعل من ح

انتقلنا إلى التقدیم والتأخیر وبعدها الأسالیب الإنشائیة من أمر واستفهام ونهي ونداء وتعجب 
.ثم المعرفة والنكرة

ى قنا إلوعن المستوى الثالث والرابع فقد تناولنا فیهما المستوى الدلالي والبلاغي إذ تطر 
الحقول الدلالیة التي استخدمنا فیها دلالة هذا النص الشعري فاعتمدنا على إحصائها 
وتصنیفها وفق الحقل المناسب لها ثم عرجنا للصور البلاغیة وهي الاستعارة والتشبیه 
والكنایة، ثم انتقلنا إلى الرمز الذي وظفه الشاعر في القصیدة وأخیرا درسنا المحسنات 

.خترنا من بینها الجناس والطباقالبدیعیة وا

ومن أجل إخراج هذا البحث في أحسن صورة علمیة اعتمدنا على جملة من المصادر 
: مراجع نذكروال

أزمة الهویة في الروایة الجزائریة المعاصرة، -1
ما مفهوم الهویة والهویة الوطنیة لصخري محمد،-2
.نالبحث عن الهویة بیتر كوز -3

الشغف والإعجاب : هذا الموضوع جملة من الأسباب منها الذاتیةوقد دفعنا إلى اختیار 
بشعر محمود درویش، الخیانة العربیة للقضیة معلنة أو خفیة، رغبتي الملحة في اقتحام عالم 

ندرة الأقلام التي تناولت الموضوع حداثة المدونة : ومن بین الأسباب الموضوعیة. الشعر
أن قضیة الهویة الفلسطینیة لا تزال : وضوعیة أیضاومن الأسباب الم. وعدم التطرق إلیها

.هویة جریحة تحتاج إلى لملمة ودراسة



ج

الإجرائیة للمنهج ندرة المراجع، تشعب النظریات: أمّا عن الصعوبات التي اعترضتنا نذكر
.حال بیننا وبین إعطاء النص حقه في التحلیل ثم قلة الدراسات السابقة

: نذكر منهاوبالنسبة للدراسات السابقة 

الهویة الوطنیة الفلسطینیة، خصوصیة التشكیل والإطار الناظم : من بین الدراسات السابقة
عبد المفتاح القلیلي وأحمد أبو غوش تشكیل الهویة والانتماء عند محمود درویش في : ل

الهویة الفلسطینیة المتخیلة بین التطور والتأزم" لماذا تركت الحصان وحیدا" دیوان 

أشرف صقر أبو ندا: ل

امتنانا له " بلقاسم رحمون" وفي الأخیر نتوجه بأصدق عبارات الشكر والتقدیر للدكتور 
توجیهنا لنا سراجا منیرا لدربنا وأسهمت في ولكل نصائحه وتوجیهاته القیّمة التي كانت

.دللوجهة الصحیحة راجینا من المولى القدیر أن یوفقنا لما فیه الخیر والسدا



:ولالفصل الأ
الهویة، الانتماء، الالتزام
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:تمهید

تتغلغل الهویة في تاریخ الثقافات الإنسانیة منذ القدم، فهي تعتبر من المقدسات التي تمثل 
ة نمیثالمجتمعات والمساس بها یدخل في دائرة ارتكاب جریمة، وتعد أیضا بمثابة الجوهرة ال

.الأفرادؤلاءمسؤول عنها كل هلتزاماوتماسك الأفراد والدفاع عنها مسألة الانتماءالتي تحقق 

محو ودحر إلىلمواجهة في خضم الحروب التي تدعو إن الهویة أداة للتفاخر والاعتزاز وا
یجعلنا نحن كباحثین الأول الذيوهذا الدافعأبدیة،الشخصیة وقیمتها وجعلها مغیبة بصورة 

على كل مقومات هذه الهویة من دین ولغة وثقافة ووطن وعادات وتقالید نحافظعن هویتنا 
وغیرها، والوقوف بهذه المقومات صدا وندا أمام أي تیار یحاول طمسها وجعلنا نذوب في 

.هویات أخرى أكثر قوة وهیمنة

الالتزام،الهویة، الانتماء: الفصل الأول

:لاتهخطاب الهویة وتمث-1- 1
هویة مصطلح زئبقي وغامض ذلك بسبب یعد مفهوم ال(Identity):مفهوم الهویة1-1- 1

المفكرین والفلاسفة على مر العصور في سعیهم على لإقبالتطور مفاهیمها وفروعها نتیجة 
ما یحیلنا أولا أن نبحث البحث عن معنى لهذا المصطلح وتحلیلها والتعمق في مدلولها وهذا 

.اللغويفي معناه

،(idem)اللاتیني، وهي تعني بالأصل )هو(لغة بالضمیر ) هویة(ترتبط لفظة :لغة-أ

تفید الشبیه والمماثل، وتعارض التيو (Identicus)وقد أنتج هذا الأصل الصفة النعتیة
.)1(الجزء المختلف والمتنوع والمغایر

البئر، :والهوةهوة وهوى ) ى-و- ه(وأما في المعاجم العربیة فقد جاء في لسان العرب مادة 
1.الحفرة البعیدة القعر، وهي المهواة: قال أبو عمرو، وقیل الهوة

محمد : ، المشرف)الشعریة العربیة(أزمة الهویة في الروایة الجزائریة المعاصرة، نظریة الأدب :قحام توفیق-1
، سنة 2قسم اللغة والأدب العربي، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف :الصالح خرفي

.  01، ص 2017- 2016
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الهاء، إلىالروایة عرش هویة، أراد أهویة، فلما سقطت الهمزة ردت الضمة :ابن الأعرابي
)1(. أقمعلى القوت مضیت ولم المعنى لما رأیت الأمر مشرفا 

الهوة كقوة ما نهبط من الأرض، أو الوهدة أما في قاموس المحیط للفیروز أبادي، من 
الجو، : الجانب والكوة، والهویة من الهواء...الغامضة منها كالهواءة، كرهانه والعفو بالفتح

كالمهواة والهوة والأهویة والهاویة، وكل فارغ، والجبان وبالقصر، العشق یكون في الخیر 
أو انقضت على صید: عقاب هویاوالوإرادة النفس والمهوي، وهوت الطعنة فتحت فاهاوالشر

)2(.جهنم: ى وانهوى وهاویة والهاویةغیره، والشيء سقط، كأهو 

تناثر هذا حیثتضخم معناه، إلىأدى انتشار مفهوم الهویة : اصطلاحا-ب

بولوجیا والعلوم و المفهوم على ضفاف تخصصات عدة داخل العلوم الإنسانیة كالانتر 
والسیكولوجیا جعل من الصعب حصر وضبط مفهوم دقیق اوالسیسیولوجیالسیاسیة والفلسفیة 
جلاء المعنى كلمة الهویة مع عدد من المفاهیم التي تساعد في تتداخل(: یشیر أمین حمادة

الثقافة والسیاسة وعلم : أحیانا أو تعقیده في أحیانا أخرى، بسبب مجالات الاستخدام مثل
.)3() ن المعارفالنفس والمنطق والاجتماع وغیرها م

ومن أجل فهم أفضل للهویة كمفهوم دقیق ومفسر علینا محاولة التطرق إلیه لتحدید معناه في 
العاملإلىبالرجوع : أو السیكولوجي: بدایة من التعریف الاجتماعي للهویة.كل العلوم

لشخص لذاته داخل الجماعة التي ینتمي إلیها على أن الاجتماعي فإن الهویة هي تحقیق ا
التي تحقق له الانتماء والارتباط لتلك الجماعة، هذه یشارك معهم في مجموعة الثوابت 

الثوابت تمیزهم عن غیرهم أو الاخرین وتجمعهم في قالب واحد یسمى الهویة، هو الذي یحدد 
2تجتون في كتابه من نحن؟نالمختلفة وقد أشار صمویل ب، همقوماتهم وتوجهاتهم

.427ص 1كورنیش النیل، القاهرة، ط،، دار المعارف، لسان العرب:ابن منظور-1
17، ص2008، سنة 01، دار الحدیث، القاهرة، مج أحادي القاموس المحیط:مجد الدین بن یعقوب الفیروز-2

.18و
: ، الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بتاریخمفهوم الهویة والهویة الوطنیة: صخري محمد-3

06/06/2019.
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كما للجماعات هویة، ومع هذا فإن الأفراد یجدون هویاتهم ویعرفونها في للأفراد(بقوله 
جماعات وكما أظهرت نظریة للهویة الاجتماعیة، فإن الحاجة للهویة تقودهم للبحث عن 

من الاختلاف في بعض ، فبالرغم )1(هویة في جماعة لها هیكل اعتباطي أو عشوائي 
من خلال التأثر العناصر إلا أنها لا تؤثر على كونهم مجموعة، فكل فرد له دوره ومكانته 

.والتأثیر فیما بین الأفراد

الهویة في علم النفس لا تأخذ معناها الحقیقي إلا من خلال :التعریف السیكولوجي للهویة-
ة والتفرد عن الأخرین وتضخم الشخصیة الذات والسلوك الناتج عن هذه الذات من استقلالی

أمام الاخرین اوالوعي المطلق بأن هذه الذات متمیزة عن غیرها ولا یمكن تغییرها أو زحزحته
بالنسبة لغالبیة الجمهور وكذلك الكثیر من العلماء تعني الهویة صورة ( یقول إریكسون 

على خبرة ذاته كشيء یمتلك إذ أن إریكسون یسمي الشعور بالهویة أیضا بالقدرة.....الذات
أن الذات هي التي تعول على نفسها في كل شيء حتى تحقق بمعنى، )2(...)الاستمراریة

. أمام كل المتغیرات مكتفیا بذاتهادیمومتها واستمراریته

لا یختلف كثیرا عن المفهوم النفسي، فقد ربطه الفلاسفة أمثال : التعریف الفلسفي للهویة-
وهیغل بالتفرد أي، الفرد كما یقول ویؤكدها هایدغر أن الهویة قد قدمت دوما شهنیتوأرسطو

قي بحت، تعبر عن الحقیقة یفیز ابع الوحدة وهي موضوع فلسفي میتاعلى أنها تتمتع بط
.المطلقة للشيء وتمثل میزة جوهریة وبها یختلف عن غیره

ذلك أن من مقومات الهویة ،الثقافةحسب رأینا فإن الهویة هي :التعریف الثقافي للهویة-
وترتبط هذه ) والأخلاق والقیم والعادات والتقالیدالدین(الجانب الثقافي الذي یحمل في طیاته 

السمات بالسلوكیات العامة لمجموع الأفراد والعلاقات السائدة والمنتج الفني والثقافي التي 
.وثقافیاد لیثبتوا تمایزا حضاریا فراالأأو المجموعة، التي یستعملها هؤلاء تمیز هذه الجماعة

قیمة الانسان تعمل إلىنلخص مفهوم الهویة بأنها شيء یحیلنا وفي مجمل القول یمكن أن 
3.على إظهار وإبراز شخصیته بما تتسم به من ممیزات متفردة أو جماعیة

أحمد مختار الجمال، دار الهیئة العامة : ، تر)المناظرة الكبرى حول أمریكا(من نحن :تونهنتنج-ب. صمویل-1
.56، ص 2009، القاهرة، سنة 1لشؤن الطابع الأمیریة، ط

سامر جمیل رضوان، دار : ، تر)وأعمالهالهویة وتشتتها في حیاة إریكسون (البحث عن الهویة : بیتر كوزن- 2
.95، ص 2010ت، سنة الكتاب الجامعي العین، الامارا
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فكلها ترتبط ببعضها ،ولا یختلف هذا التعریف عن غیره في جمیع میادین العلوم الإنسانیة

:أنواع الهویةتصنیفات-ج

تقدیر إلىتوضحها وتضع كل صاحب هویة في خانته وهذا راجع تتصنیفاإن للهویة 
هذا التصنیف وقد تختلف درجة التصنیف إلا أنه لا یخرج عن إلىالذات التي تجنح 

.مصطلح هویة فإنه یبقى یعبر عن هذه الذات ومكانتها

شخصیة إن إحساس الفرد بانه ذو فائدة وقیمة تجعله یبني لنفسه:الإیجابیةالهویة -
ه وأنه بصفاته إیجابیة، وهذا ما نقصده بالهویة الإیجابیة وهي شعور الفرد بقیمة ذات

.في كل ما حولهیؤثرالممیزة یستطیع أن
فرد تجعله السلبیة التي یحملها التلاالتمثعكس الهویة الإیجابیة فهي :الهویة السلبیة-

یشعر بعدم التقدیر ودائما له خاصیة النقصان ولا یستطیع التصریح بانه له هویة أو 
بالأحرى هذه التفكیرات السلبیة نتیجة تفاعله مع الأخرین قد تمحي شخصیته یشیر 

اول فشل في حل أزمة الهویة على ما یحققه المراهق فهي نجاح بناء(عرفات مزهر 
الجانب الإیجابي منها فتصبح هویته إلىأحد قطبي الأزمة، فإما یتجه إلىیتجه 

إلىویعرف نفسه ودوره في المجتمع، وهو ما یعرف بتحقیق الذات، وإما أن یتجه 
شتت تالجانب السلبي منها ویظل یعاني من عدم وضوح هویته وهو ما یعرف ب

)1().الهویة

نافیة للأخلاق وطاردة للحوار، تمیل إلى الهویة المغلقة(:الهویة المنغلقة والمفتوحة-
العنف القمعي مع المختلفین أو المخالفین، وقد تصل إلى درجة تصبح فیها هویة 

م بین ممكن من التوازن والتفاعل والتناغقاتلة والمنفتحة هي التي تحقق أكبر قدر 
ع مكوناتها الأساسیة، فالهویة المصریة مثلا یتفاعل فیها العنصر الفرعوني م

4)2(.) المسیحي والسني والإسلامي والعربي

www.alhayate.net:، موقع الحیاة برسالهویة النفسیة:عرفات مزهر-1

2020نوفمبر 22: بتاریخwww.raialyoum.com: ، موقعالانفتاح أم الانغلاق: الهویة:ولید بوعدیلة- 2

.27:11الساعة 
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نقصد بالهویات : )المهنیة والقومیةالدینیة، الثقافیة، الوطنیة، (:الهویات الجماعیة-
الشعبي بخصوصیته وتمیزه عن كل الشعوب، الانسجامحقق تالجماعیة الهویة التي 

هي فوبكونها هویة جماعیة (ولا تمثل كل فرد على حدا بل بتكوینه داخل هذا الشعب 
ذین تشكل منهم هذه الشعوب والأمم والدول، لسكان المستقلة عن الهویات الفردیة ل

ذلك أن الهویة الجماعیة لشعب ما لیست مجموع الهویات الفردیة للأشخاص المنتمین 
)1().لهذا الشعب

الفردیة داخل المجتمع، السلوكیاتالهویة الاجتماعیة هي :شخصیة/اجتماعیةهویة -
والهویة الفردیة الشخصیة هي إحساس الفرد بخصوصیته سواء بطریقة شعوریة أو لا 

الهویة الفردیة كل ما یمتلكه (شعوریة، یتمتع بالاستقلال ویدافع عن شخصیته وكیانه 
) غیرهالفرد من سمات منتظمة ضمن مبادئ القیم والسلوك الخاص به التي تمیزه عن 

)2(.

:الهویةمكونات-د

للهویة مكونات أساسیة تحدد ملامحها في كل جماعة أو أمة دون غیرها، ولقد اشتركت هذه 
المكونات من أجل بناء هویة صلبة قویة ومعبرة، ولقد اختلف الباحثون في تصنیفهم لهذه 

فلا تخلو ) الثقافة-الدین-اللغة(منهم یضیف على المكونات الأساسیةالمكونات فكل واحد 
/ الاقتصاد المشترك / مكونات المجال الجغرافي یة منهم، وجاء الاختلاف في بعض و ه

بألوانصبغها القیم، فكلها بمثابة الأسس التي تشكل الهویة وت/ التراث / الواجبات المشتركة
.)3(محددة بحسب تفاعل هذه العناصر في ما بینها 

إن الانتماء هو الذي یعمل على تعزیز ثوابت الهویة الثقافیة :الانتماء هویةثقافة- 1-2- 1
هم مرتكزات أعن الوطنیة واحد دلالة على رقعة جغرافیة فقط بل تعبیرا لیس ،هوالوطنیة

5.تشكیل الهویة

.    www.amazigh world.org: ، موقع)المغرب(الجماعیة وتطبیقاته على حال مفهوم الهویة :محمد بودهان- 1
.30/01/2018: بتاریخ

.750لة السیاسیة الدولیة، ص المج،الهویات الفرعیة وأثرها في الواقع السیاسي العراقي- 2

ون الدرامیة، كلیة قسم الفن:بن ذهبیة: ، اشرافملامح الهویة في السینما الجزائریة:مولاي أحمد بن نكاع: ینظر- 3
.96، ص 2013-2012الآداب واللغات والفنون، جامعة وهران، الجزائر، سنة 
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:تعریف الانتماء-أ

تتحكم في علائقیة الانتماء محورا مفصلیا یكشف الكثیر عن الألیة النفسیة التي یعد(
الانتماء على أنه یخص الجانب السیاسي إلىومازال الكثیرون ینظرون ، بأفرادهالمجتمع 

، أي أن )1()وتجلیاته في حین أنه یتجذر في كافة الجوانب الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة
الانتماء هو الانتساب وارتباط الفرد بالجماعة التي تشكل شخصه وذاته وقیمته وفقا 

.إلخ ولیس الجانب السیاسي فقط...التي تفرضها الجماعة من عادات وتقالید ودینللمقومات

د التي تتغلغل یؤكد حضور مجموعة متكاملة من الأفكار والقیم والأعراف والتقالیفالانتماء(
إلىكما أنه یشكل مجموعة الروابط التي تشد الفرد ... تحیا بهبها و حیافي أعماق الفرد فی

.)2() معینةجماعة عدیدة أو فلسفة 

ومجتمعه، وهذا ما یجعله معتزا به بأرضهفكلا التعریفین یؤكدان على ارتباط الشخص 
.وفخورا

:أنواع الانتماء- ب

تلك الأنواع نجد الانتماء تتعدد وتتنوع الانتماءات عند الفرد وهذا تبعا لانتسابه ومیوله ومن 
الأساسیة تتكون من جماعة تربط بینهم صلة الدم التنظیمالعرقي أي الاسري أو القبلي وحدة 

تكوین (ف حسب ریاض قاسم بأنه والقرابة والعادات والتقالید المتوارثة، والانتماء الدیني یعرّ 
القومي الانتماء، في حین أن )على نمط محدد للممارسة الدینیةدیني یقومجتماعيا
صائص النفسیة والمصالح عوامل اللغة والتاریخ والخإلىابع من الإرادة ویستند النالانتماء(

جماعة لها نفس المفاهیم والثقافة والتاریخ واللغة إلى، أي شعور الفرد بأنه ینتمي )المشتركة
.والأهداف المشتركةوالآمال

6.العیش في مكان أخرعلى الانتماء الوطني هو حب الوطن وعدم القدرة وفي الأخیر

.  154، ص 2013، بیروت، لبنان، سنة 1ط،الهویة وقضایاها في الوعي العربي المعاصر:أحمد بعلبكي وآخرون-1
.155، ص المرجع نفسه-2
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:الانتماء بالهویةعلاقة-ج

فیما أننا عرفنا الانتماء تجلى لنا بكل معانیه وأنواعه بأنه هو الارتباط بالوطن من جمیع 
النواحي اللغة، التاریخ، العادات وجمیع المكونات سواء الاقتصادیة والثقافیة أو السیاسیة، 

نحن أین لنتساءلن ودائما هذا الانتساب أو لنقل الارتباط متعلق بالمجتمع أو الجماعة ولك
توجد هذه الجماعة؟ بالطبع ستكون الإجابة في رقعة جغرافیة أو إقلیم أو مكان فكل 

نفس المفهوم وبالتالي فإن الانتماء مرتبط بالوطن الذي یجمع كل إلىالمصطلحات تشیر 
ذاالوطن وجعل على هالولاء والمحافظة صورةالمكونات والمقومات التي تشكل الهویة في 

یته و هوالمحافظة على هسبیل إبراز وطنیتته الدفاع علیه من أولویة كل مواطن فيمهم
بالأمانيفالانتماء قول وعمل ولیس شعرا ولا شعارات ولا (بالفعل و ول وذاته ویتحقق ذلك بالق

فعلى الرغم من (فالانتماء هو تحقیق للهویة إذن ،)1()ولیس طقوسا ومظاهربالأغانيولا 
عنصرا من عناصر تشكیل الهویة فقد أصبحت الأخیرة مشكلة من خلالها كون الجغرافیا 

من هذا المنطلق نتساءل )2(.)وفي ضوء ذلك نعرف الهویات أحیانا في انتسابها الجغرافي 
لوطنهم فلا بد له من هویة هل الانتماء له علاقة بالهویة ؟نعم فمهماكان وفاء المواطنین 

الواقع والمعیار الذي یقترحون به الحلول لمشكلاتهم إلىتكون هي المنظار الذي ینظرون به
الشعوب في جمیع أنحاء عند(ذلك فیقول إلىوكأخذ أمثلة نجد صمویل هنغتون یشیر 

نهایة وفقدانها تكون بمثابة... العالم، غالبا ما ترتبط الهویة بقطعة معینة من الأرض 
.)3() نوالفلسطینییینكشعب وبالنسبة للإسرائیلیلهویتهم

إذن فالعلاقة بین الانتماء والهویة هي علاقة تفاعلیة قائمة على أساس محبة الانسان لوطنه 
من صورفي محصلتها صورةو والاعتزاز به والولاء والبناء، وهذا ما ینمي شعور الارتباط 

7.لهویة الانسان وخلق روح إیجابیة بینه وبین وطنه على المستوى الداخلي والخارجي

، القاهرة، مصر 1دار البشیر للثقافة والعلوم، ط، وتأصیل الهویةالانتماءدوائر:نادیة مصطفى وآخرون-- 1
.16، ص 2013سنة 2013

.  318، ص مرجع سابق:رضا قاسم- 2
. 86و85ص، مرجع سابق:صمویل ب هینتجتون- 3
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الالتزام بقضایاه وبما أن الهویة الانتماء للوطن یعني :الهویة بالالتزامعلاقة- 1-3- 1

بالانتماء للوطن فإن الالتزام یعد من مكونات الهویة وأحد مقوماتها، إن العلاقة بین مرتبطة 
ي الالتزام بقضایاها والوفاء لها بغض نعلتي یعیش علیها ویحمل قیم أهلها یالفرد والأرض ا

وهذا في سبیل تحقیق المواطنة . النظر عن كل الظروف والعراقیل التي توضع في طریقه
ولا شك أن المواطنة بهذا المعنى تقوم على الولاء والانتماء والالتزام (ورسم معالم الهویة 

الهویة الوطنیة في معالموهنا تظهر . )1() للوطن والحرص على خدمته في السراء والضراء
ظل الأزمات وهذا یتجسدفي الحب والولاء، وتتجلى مظاهرها في الالتزام بالحقوق والواجبات 
واحترام القوانین السائدة في الوطن والتوحد معه والعمل على حمایته والدفاع عنه، حرصا 

عن مظاهر أما(.ووحدته، واستمراریة بقائه وسلامته وعملا على نمائه وتقدمهعلى تماسكه 
الهویة الوطنیة فتتجلى في الالتزام بالحقوق والواجبات التي هي أساس الالتزام وقت الازمات 

ف بین أفراد المجتمع الذي لدیه وعي تام بحقوقه بهذا المظهر سنرى التماسك والتكاثو 
لى وواجباته وسیضعها في تعاملاتها التي ستحدد مسار تلك الشخصیة المتزنة والمحافظة ع

مظهر من مظاهر الهویة الذي یعمل على الالتزام، وبهذا المنطق فإن)2() خرینحقوق الآ
.براز الذات أمام الاخرإفي سبیل " نحن" إلى" الأنا" الانتقال من مصلحة 

عن لكل شيء في الكون هویة ثقافیة تدل على وجوده وتمیزه :الهویة الثقافیةتأثیر-2- 1

هي التي تثبت خصوصیات الافراد من خلال محددات تستند علیها لأنهاكل الموجودات، 
تحدث تفاعلا بین الافراد ومحیطهم وتمكنهم ) إلخ...اللباس، العادات والتقالید، الكلام،كلالأ(

، وتكسبهم قوة في جمیع مناحي الحیاة، انتمائهممن تحدید ذواتهم، وتحقق فاعلیتهم وتثبت 
ات في رسم معالم هویة الأفراد فإن هذه أیضا تتأثر بالهویتأثیروكما أن الهویة الثقافیة لها 

8.الثقافیة الأخرى التي تشكل خطرا یهدد هذه الهویة وتعمل على طمس الذات

لا یمكن للفرد أن تكون له هویة إلا إذا كانت الذات متمیزة :حجة على الذاتالهویة-2-1
Pierre tape(دحضها یقول قیمة فهي التي من شانها أن تكون الهویة أو أن ت 1988 " (

من بین الخصائص الأساسیة للهویة هي التقدیر الإیجابي للذات فكل واحد منا یشعر 

www.alnbatnens.net:موقع،المواطنة وأثرها على الالتزام بالقوانین:فرح موسى- 1

.24/10/2021: بتاریخat.aeralema-www.watani: موقع،الوطنیة وأثرها وقت الأزماتالهویة - 2
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بضرورة تطویر المشاعر الإیجابیة اتجاه النفس وكذلك اتجاه الاخرین وهو عامل عام للحیاة 
. طة، كان للهویة مكانة وبروزای، فمتى كانت الذات إیجابیة نش)1(" النفسیة والاجتماعیة

فهویة الشخص هي حصیلة لمجموع الخصائص الجسدیة، النفسیة، الأخلاقیة، القانونیة " 
ها الفرد عن نفسه، ویصور ذاته لغیره، ویحدد بواسطتها والاجتماعیة والثقافیة التي یقصّ 

عل الفرد مع موقعه من غیره ومن ثمة فإن الهویة هي جملة الأفعال التي تصدر خلال تفا
نفسیة اجتماعیة، أخلاقیة، قانونیة، الاخرین، وقد تظهر هذه الأفعال في أشكال مختلفة 

في رحلة البحث عن وهذا ما یجعل الفرد وهو .)2(" خرین صورة لذاته الحقیقیةتشكل عند الآ
.خرینمن أنا؟ وهو الذي یجعله یحقق ذاته ویشكل انطباع وتفاعل مع الآیتساءلهویته 

ةتسلوك الفرد فهي التي تبین حقیقإن الذات هي الأساس فعلا في: تعریف الذات-أ

تعریفها نجد أن زهران یعرف الذات إلىمن خلال سلوكه مع الناس، وإذا ما عدنا للمجتمع 
الخاصة للذات یصوغه ماتوالتقییومتعلم للمدركات الشعوریة تكوین معرفي منظم (بأنها 

، والواضح هنا أن زهران یعرف الذات بأنه كل ما یمتلكه الفرد )3()الفرد كتعریف نفسي لذاته
نقطة الانتقال ویعد ولیام جیمس ( من تصورات حول ذاته هاته الأخیرة تبین هویته وحقیقته 

الذات : بین الطرق القدیمة والحدیثة في دراسة الذات، وقد حدد اسلوبین لدراسة الذات هما
كالإدراك والتفكیر، ة تتضمن مجموعة من العملیات العقلیةالعارفة والذات كموضوع، العارف

الذات كما یعتقد الفرد بوجودها : أما الذات كموضوع هي الذات التجریبیة العملیة وتتضمن
فالذات في مجمل القول . )4()في الواقع، والذات كما یراها الأخرون، الذات كما یتمنى الفرد

تكامل إلىسواء نفسیا أو عملیا، المهم أنه یسعى ترتكز على الفرد وسلوكه وما یشعر به 
9.كبیر ودور فعالأثرهذه الذات تجعل هذه الذات لدیها واتساق 

.19/12/2021: بتاریخwww.educaysy.com: موقعالذات والهویة في سیكولوجیة الشخصیة- 1
: إدارة وعمل، اشراف،، تخصص علم الاجتماعالهویة الجماعیة عند المقاولین الشبابتشكل:زینب شنوف- 2

سنة جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، قسم العلوم الاجتماعیة، :بلقاسم سلاطنیة
.  29، ص 2012/2017

دراسات أدبیة قسم اللغة والآداب، كلیة ،)هاجرتصراع الهویة والذات في روایة لحن العصافیر :عرجون حنان- 3
.43، ص 2019الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، سنة

.41، 42، ص مرجع سابق:عرجون حنان- 4
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أن والذات فمنهم من یرى الأناتختلف وجهات النظر بین مصطلحي : الأناالذات و -ب

ومنهم بحاجة الذات،الأنا، وأن الأنا، ومنهم من یرى أن الذات تعلو على الأناالذات هي 
هي الشخصیة التي تحدد معالمها الذات والراجح ما جاء في قول إبراهیم الأنامن یرى أن 

على أعراض الفرد البشریة الأناباعتبار أنه لا یمكن فصل الأنامذكور بأن الذات هي 
.مرتبطة بذات الانسانالأناالمتمثلة في السلوكات التي تقوم بها الذات، ویقصد بذلك أن 

على ما یبدو فإن الشعور بالهویة لدى اریكسون هو عمل : (الأناو الهویة بین الذات -ج

بالنظر لمهام النمو المتجددة والأزمات المتجددة باستمرار ذاتا منسجمة ىنیب، الذي الأنا
مستمرة وتعمل بشكل دائم على الحفاظ على إحساس أن نقف في مجرى خبرتنافي المركز 

، وأخیرا تخبطنلا أمنا نحن و نهایة ما، أن تنطلق الأفعال التي نخططهاإلىوأن لا تنجرف 
ن إریكسون ف، ومن منطلق ا)1()ینفز خرین محونجعل الآخرین أن نكون فاعلین ونحفز الآ
نه یترجم سلوكا عن إفالأناوعمل الذات، فكل ما تشعر به الأناالهویة تتأرجح بین عمل 

الهویة تتكون ( ن أطریق الذات المدركة التي تخلق التفاعل والتحفیز، وأیضا یرى إریكسون 
تحقیق الالتزام في بعض الأناإلىوهویة الذات وترجع هویة الأناهویة : من عنصرین

یة الذات النواحي كالعمل والقیم الأیدیولوجیة والسیاسیة والدین وفلسفة الفرد لحیاته، أما هو 
الاجتماعیة وللهویة بعدان یتمثلان في البعد الأیدیولوجي للأمورالشخصي الادراكإلىفترجع 

الأناصعوبة الفصل بین العامل السیكولوجي المتمثل في إلىنه یشیر إف)2()والاجتماعي
ومعتقداته وشخصیة الفرد ومعاشه وهذا ما یحدث خلل یهدد تحقیق الهویة وتحدید الهویة یبدا 

م ترتبط بالكینونة الذاتیة وسط الزخالأناومسالة وجود الأنامن منطلق الشعور بالذات و 
.المتنامي والمختلف

الآخر لا في وجود إلا تتشكل ن الهویة أمن منطلق :خرالهویة على الآسلطة- 2-2- 1

خر احترام مبادئها خر باعتبارها تحتم على الأالتي تفرض سلطتها وتمارسها على الآیفه
10.وكیانها

.107، ص مرجع سابق:بیتر كوزن- 1
، سلسلة عالم المعرفة، 2013، مارس 398العدد ،)نماذج روائیة عربیة(إشكالیة الأنا والآخر :ماجدة حمود- 2

.27الكویت، ص 
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م بین هویة تفرض سیطرتها وتقاوم من أجل الحفاظ على مكانتها وبین في ظل صراع محتد
آخر یحاول التسلل لهدم هذه المكانة وزعزعتها

یتشظى مفهوم الآخر لتتسع دائرة معناه لأنه یشمل حمولات فكریة :تعریف الآخر-أ

تتشابك في علاقتها مع الذات وأیضا سبب تقاطعه مع مفهوم الهویة وكیفیة استعمال هذا 
ما یكون إزل فالمصطلح في معناه الحقیقي وبلورته بعیدا عن الصراع الحضاري القائم منذ الأ

خر هو الآإن(الآخر الإیجابي أي المسالم المتجاوب ما یكون إ خر السلبي المتسلط و الأ
ي ذخر هو البمعنى أن الآ، )1() العرقيالمختلف في الجنس أو الانتماء الدیني أو الفكري أو 

.یختلف في جنسه وانتمائه وهذا الاختلاف هو الذي یمیز الآخر ویحدد معالمه

تبط تكاملیامع مفهوم أن مفهوم الآخر یر مرحقیقة الأ(:الهویة وتمثلات الآخر-ب

الهویة من حیث أن الهویة قائمة على التمایز والاختلاف عن سائر الهویات الأخرى ومن 
ن الهویة تظهر جلیا وتتشكل إانطلاقا من هذا ف.)2() آخرهنا لیس ثمة هویة دون وجود 

إلىن الفكرة واضحة لكن بالرجوع إحد الآن فإلىمام الآخر من خلال التمایز والاختلاف أ
تمثلات الآخر قد یكون هناك إشكالیة في رسم ملامح هذه الهویة المتمثلة في وجود آخر 
عدواني یرفض الاحتكاك ویخرج عن الموضوعیة وهدفه طمس ودحض الهویة وآخر یدعو 

لامح لاتتضح م(طریق الحداثة والتفاهم إلىالانفتاح وكسر حدود العلاقات للوصول إلى
لیه العطب إفیسرع ،أن العزلة عنه تجعلها ذات بعد واحدإذالهویة من دون لقاء مع الآخر 

)3() عالمبعادا مركبة تنفتح على أكثر من أیمنحها في حین نجد اللقاء معه ،والجمود

أي أن نغیر (علاقات وبالتالي یجب تجاوز هذه المفاهیم الضیقة من الجانبین وإعادة ترتیب ال
ن أن یعني ذلك لهذا نجد أنفسنا ملزمین بالتعامل معه على هذا الأساس من دو موقفنا منه

أي تحقیق التوازن في التعامل مع الآخر دون السماح له بدحض )4()تقلیده والخضوع له
11.الهویة فوق سلطة الآخرالذوات وكسر تمایزها بمعنى تبقى سلطة 

تعبر عن اتصال ثقافتین تتأثر المثاقفة التثاقف أو :والآخرالأنابین التثاقف- 2-3- 1

.76، صبیروت، لبنان، 2006، سنة 1، طوالتوزیعالمواطن للنشر بیتالهویة،: طالب العلي- 1
.17، ص مرجع سابق: ماجدة محمود- 2
.17، ص مرجع نفسه- 3
.30، ص مرجع نفسه- 4
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اقفة مع الآخر أمرا حتمیا تفرضه طبیعة الحیاة ثوقد أصبحت الم،وتؤثر احداهما في الأخرى
باعترافنحو التحاور والتقارب بین الشعوب ویتمثل هذا التحاور والتقارب الحاضرة والسائدة 

كل من أطراف الحوار بالخصوصیة الثقافیة والتنوع الثقافي لكل واحد منهم على أن لا یعتبر 
كل طرف منهم بأنه یمتلك الهیمنة المطلقة والحقیقة الكاملة بل یقوم على التفاعل فیما بینهم 

لإبرازبراز وجوده والذات إوعي الآخر ووعي الذات الآخر یعمل على إلىوهذا ما یحیلنا 
من خلال اجتیاز الصراعات وكل ما یعوق الحوار والعمل على تبادل العلوم ،تهاهوی

ننا لا نستطیع السیر في طریق الحداثة إ(، والمعارف والمهارات والعادات والتقالید والخبرات
، فنتعلم المناهج التي أوصلته لا حین نستفید من الاحتكاك بالآخر دون الخوف على هویتناإ

سعى في الحروب الذيكما تعلم هذا الآخر منا في الماضي ،اته العلمیةتحقیق إنجاز إلى
یشكل هذا التعلم خطرا فنون الحرب والطعام والعلاج من دون أناالتعلم منإلىالصلیبیة 

بهویة الآخر المستقلة والسماح للهویة بأن عترافالان هذا التلاقح یقوم على إ)1(.)على هویته
نه الوعي والاعتزاز إ،ثقافیةةو تبعیأر تحاور الآخر باستقلال كبیر وثقة بذاتها دون تزوی

والآخر وتعایش بحضارة كل طرف منهما هذا ما یحقق مثاقفة تقوم على التفاعل بین الذات
لیة ترتقي بالإنسان وشروط ا بهدف فتح أبواب على أسس معرفیة وجماثقافات فیما بینه

12.حیاته

.12ساعة، 2013ماي 17بتاریخ صحیفة الرأيلات الأنا والآخر في شعر نادر هدى، تشك- 1
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:لاصةخ

إلىالذي یسعى ،إن الهویة بتمثلاتها ومفاهیمها تعد الرابط الأساسي الذي یعیش به الفرد
تحقیق ذاته من خلال هذا الرابط الذي یتأرجح بین الانتماء والالتزام في كنف العادات 

هذه الهویة تفرض سلطتها داخلیا خارجیا ،والتقالید والقیم وغیرها من الأسس والقیم المفروضة
.تبقى هي الأصل في ظل المحاربات الأخرویة سواء بالسلب أو بالإیجابتىح

ف والتمایز الذي ینبع من الذوات لمحاربة الآخر أو التجانس معه وفق إن الهویة هي الاختلا
.ما یتماشى مع أصول الهویة فلا یجوز التعدي على الآخر ولا یجوز طمس الذات
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:تمهید

تعتبر الهویة خطاب استعلائي ضد الثقافات والهویات الأخرى التي تحاول الاستمراریة 
والبقاء والمنافسة من خلال مكوناتها ومقوماتها، وهذا یجعلها تدخل في صراع مع خطابات 
أخرى تزعزع ثباتها، وقد لاقى خطاب الهویة صیتا واهتماما أمام المدافعین عنه والباحثین 

، ونجح مؤیدو الهویة )إلخ...العولمة، الحداثة، التجنیس(ل الصراع القائم عن أعماقه في ظ
في فرض أفكارهم وتخطي مرحلة العبث بالأسس والمقومات المجتمعیة وعدم كسر طابوهات 

.حد الآن من خلال المقاومة والثورة قولا وفعلا، شعرا ونثرا، حربا وسلماإلىالهویة 

:د درویشتجلیات خطاب الهویة في شعر محمو - 2

أولویات الشعراء العرب عامة وخاصة، لأن الشاعر العربي ىیكون الدفاع عن الهویة من أول
ظل یثبت انتماءه ویدافع على الوجود ویفرض بشكل أو بآخر الشخصیة العربیة وصیانة 
معالم الشخصیة الوطنیة ومحاولات الطمس والذوبان في هویة المستعمر الذي استباح كل 

عباس محمود العقاد وعبد الرحمان شكري، توفیق : ل هذه الشخصیة من أمثالالوسائل لقت
.الخ...الیازجي، شارل الخوري، محمد بنیس، أبو القاسم الشابي، مفدي زكریا

وقد عدّ محمود درویش من الشعراء الذین التزموا بالدفاع عن قضیة الهویة وأضحى حریصا 
عبر بر المقاومة بأشكالها المتعددة أوواء ععلى استعادتها بما تشكله من فضاء وهویة س

النصوص الإبداعیة حول الهویة العربیة بشكل عام والهویة الفلسطینیة بشكل خاص في ظل 
. العربي–هذا الصراع الیهودي 

: ملامح الهویة المتشظیة-2-1
هویة یمتلك العالم العدید من الهویات تحاول هذه الهویات أن تؤدي أدوار متباینة كلها في 

منها وضرب من المستحیل، وهذا بسبب ىصلبة متماسكة لكن هذه الفكرة جلها لا جدو 
اختلاف في طبیعة الأفكار والأهداف وكونها تملك قیم مختلفة ومتعددة بتعدد هذه الهویات لا 
تناسب الوضع الاجتماعي ولا الثقافة ولا الدین وهذا ما یشكل الاضطراب والتنافر وبالتالي 

.فإن حصرهم في هویة واحدة یعد إكراها واختزالا لشخصیاتهم

مصطلحیعبر عن التنوع والاختلافات العدیدة بین البشر وهو مصطلح :تعدد الهویات-
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ولو شاء ربك لجعل الناس أمة " شامل عن الاختلافات التي أقرها عز وجل في كتابه بقوله 
البشر یعني أنهم بطبیعتهم ختلافوا)1(" واحدة ولا یزالون مختلفین إلا من رحم ربك

ع أو متعددي الهویات فنجد في عصرنا الحالي تنوع وتعدد كبیر في وفطرتهم متعددي الطبا
. الهویات

تفرد الشخصیة العربیة الإسلامیة بمجموعة من الصفات (:الهویة العربیة الإسلامیة
والخصائص التي تمیزها عن باقي الهویات الأخرى التي تتضمن اللغة والدین والعادات 

وهذا ما ،)2()اصطبغت بصبغة الإسلام والعروبة منذ زمن بعیدوالتقالید والقیم الأخلاقیة التي 
یمیز ثوابتها وثقافتها وعاداتها وتقالیدها وما یشترك فیه العرب دون غیرهم من عقائد وأعراف 

یحكمهم الطابع الإسلامي ویمیزهم عن باقي الهویات 

یهودیا ثابتا فكأن مصطلح الهویة الیهودیة یعني أن ثمة جوهرا : (الهویة الیهودیة
أعضاء الجماعات الیهودیة أینما كانوا ویمنحهم شخصیة الیهودیة المحددة ى یسم

ما یعني أن الیهود لهم هویة تظهر من خلال )3()ویفرقهم عمن سواهم من البشر
. مجموعة الصفات الجوهریة والثابتة التي تفرقهم عن البشر

ونجدد القول بأن . التي تعتبر مكمّلة للهویة الیهودیةالهویة المسیحیةإلىبالإضافة 
هناك تعدد كبیر في الهویات وتنوع أیضا إلاّ أننا سنختزل هذا التعدد في طرفي الصراع 

: العربي الیهودي العربي الذي یحمل علم الأمة العربیة باختلاف هویاتها القومیة الأتیة
–بریطانیا –أمریكا (الغربیة بكامل صفاتها الدینیة العرقیة والیهودیة التي تمثل الهویة

وغیرهم من دول أ وروبا، لأنهم یعتبرون إسرائیل ابنهم المدلل الذي یحاربون به الهویة ) فرنسا
13.العربیة وأسسها

المتمثل في و وبتتبع التاریخ نجد أن هذا الصراع قائم منذ الأزل : صراع الهویات-
كل منهما یبحث عن ثغرة لفرض وجوده وهیمنته ) الشرقي(الأناو ) الغربي(الآخر 

.سورة هود،108الآیة-2
.2010، جامعة جیجل، الجزائر، سنة الهویة العربیة الإسلامیة وتحدیات العولمة: صبرینةمیلاط-3
.21/12/2015:بتاریخWWW.ALHESN.NET: إشكالیة الهویة الیهودیة موقع- 4
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ولكن بتفاوت في استراتیجیات التعامل من كلا الطرفین من ناحیة القوة والأفكار 
. والخطط وغیرها من الوسائل
قائم على نظرتهم من خلال الصورة النمطیة التي ) الغرب(إن الصراع الغربي الأوروبي 

إقصاء وعزل الهویة العربیة إلىالاستشراق والتنصیر الذي یدعو ( رسمها ثالوث الاستعمار
عندما نتحدث نحن عن الغرب فإنه یمثل (، )اقصاء جغرافي، عقلي، حضاري، عرقي (

عندنا نحن العرب المسلمین كتلة واحدة تكره دیننا وتاریخنا وتمیزنا الحضاري والثقافي، تتحكم 
علینا كأمة وشعوب ودول وسیاسات، لا تنتهي سلسلة التآمرإلىفیه أحقاد وأطماع تدفعها 

اعتداءاتها علینا كل حین وفي أكثر من بلد، وهي التي زرعت الكیان الصهیوني في أرضنا 
أن الغرب أرادو إلىویشیر عبد العزیز كحیل هنا )1(...)كسرطان مهلك وشردت أبناء البلاد 

هم للشعوب العربیة المسلمة من خلال رفع منزلتهم وبناء أناهم من خلال نفیهم ومحاربت
سلاحهم الفتاك الصهیوني، وانطلاقا من هنا فإن الصراع أصبح محدد في صراع عربي 
یهودي ولقد استغل هذا الصراع الیهودي العربي تعدد انتماءات الشخص في المجتمع العربي 

ق، لبنان، لإشعال نار الفتنة ومن أجل تحقیق أهدافه كما هو الحال في سوریا، العرا
. الخ، ظنا منه أنه یعمل على تمزق وانشطار الهویة في المجتمع العربي...فلسطین، السودان

إن نظرة كل طرف للآخر نظرة استعلائیة جعل كل منهم یرى نفسه بأنه أجود وأحسن                   (
ما أثار وأشرف وأقدس هویة في الوجود وباقي الهویات لیست إلا ضربا من التخلف وهذا 

العنف وأطلق عنان النزاعات الوحشیة في العالم بطابع من الهویة أو لنقل وهم الهویة 
المتفردة المتجسدة في فن الكراهیة والحجب وتقوم على شكل میال للقتال وهذا هو الشأن 
بالنسبة للیهود الذین یعتقدون أنهم شعب االله المختار وأن كل ما یتعلق بأثنیتهم هي معتقدات 

14)2().یفة طاهرة كما هو الحال بالنسبة للمسیح والألمان والانجلیز وغیرهمشر 

حد القیامة وهذا بسبب إلىوفي مجمل القول فإن تنافر الهویات أو تنازعها یبقى قائما 
عدم استجابة كل طرف للآخر أو بمفهوم آخر عدم اقتناع الآخر بأملاكه وطمعه في أملاك 

. 23، ص 2019الجزائر، سنة 1، دار الخلدونیة، ط، نحو علاقة متوازنة مع الآخر: عبد العزیزبوكحیل- 1
.8/5/2017: تاریخwww.m.ahnnar.org:موقع،الاختلافوإشكالیةالهویة : محمد دویر- 2
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یوم الدین فلا الیهود تقبل الاستسلام ولا العرب یقبلون بأخذ إلىغیره، وهذا ما جعله قائما 
.هویاتهم وأوطانهم وحریاتهم وهذا الذي یجب أن یكون وأن یعترف به الآخرون

وهذا الصراع هو صراع وجود، أي صراع الأمة العربیة ضد إسرائیل والصهیونیة بصفة 
وهذا الذي أبرزه المیثاق الوطني الفلسطیني الذي (خصوصة بصفة منعامة والفلسطینیی

)1()اعتبر أن مصیر الأمة العربیة بل الوجود العربي بذاته رهن بمصیر القضیة الفلسطینیة

حد الآن والمعترف به فمهما كانت طبیعة الصراع فإن المسألة إلىوهذا هو الذي یتماشى 
. مسألة هویة أمة عربیة بأكملها

عندما نقول هویة فإننا نتحدث عن شيء نملكه یخصنا : لكیة أساس الهویةالم-2-1-1
ویحدد شخصیتنا والملكیة هي أحد مقومات الهویة وأحد أهم أسسها، قد تكون ملكیة الأرض، 

الخ، فلا یمكن أن نتخلى عن ملكیتنا حتى لا نخسر ذواتنا وهویتنا، ... الثقافة الدین، اللغة
الذین یدافعون عن ملكیتهم من أجل الإبقاء على هویتهم نلسطینییكما هو الحال بالنسبة للف

.  وهویة الأمة العربیة

إن المكان یشكل حالة خاصة في تحدید الهویة وارتباط الفرد بوطنه :ملكیة المكان-أ
الكینونة ضیاع بمعنىله تأثیر خاص في شخصیته، خاصة عند فقدانه وضیاعه فهو بمثابة 

هو ركننا في العالم، إنه كما قیل مرارا كوننا الأول، البیت(باشلارنوالوجود ویقول غاستو 
أي أن الوطن هو البیت الأول الذي یسكن داخلنا )2(،)معنىكون حقیقي بكل ما للكلمة من 

ومثال ذلك في الوضع الفلسطیني الذي أراد المستعمر الصهیوني استیلاب هویته بالقضاء 
ستیلاء علیها سواء بأخذ منازلهم أو تهویدهم وإبادة أرضهم على أرضه وذلك باستیطانها والا

.وهي تعتبر شيء مقدس لهم وحتى وهم منفیین
15

مركز ،)الفلسطینیةوالوطنیة المربةفلسطین بین القومیة (البعد القومي للقضیة الفلسطینیة : ابراهیم ابراش-1
.181ص ،10دراسات الوحدة المربیة، سلسلة أطروحات الدكتوراه، العدد 

،، بیروت2ط،الجامعة للدراسات والنشر والتوزیعمؤسسات :هلساغالب :تر،جمالیات المكان:باشلارغاستون- 2
.62، ص 1984، سنة لبنان
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ویعد محمود درویش من الشعراء الذین ارتبط شعرهم بالمكان فله علاقة قویة تبرز من خلال 
:)1(وشعره یقولأعماله 

وطني یا وطني ما أجملك

خذ عیوني خذ فؤادي خذ حبیبي

وابیت أحبابي أغنيتفي 

. فهو بالنسبة له الانتماء والتاریخ وقضیة حیاة أو موت

وإن كانت لي قیمة فهي لن تكون لي : (یقول الشاعر محمود درویش: ملكیة اللغة-ب
وهو ما یبین حالة الشاعر كفرد یمثل جمیع الأفراد في علاقته باللغة )2().بل للغة والآخرین

ومدى تمسكه بها كأساس من أسس الهویة، ولا تكتمل الهویة ولا تسترجع خصوصیتها 
الحضاریة إلا إذا تحققت ملكیة اللغة، أن نعرف في ذواتنا أن اللغة هویة وهي أساس الأمة 

الآخر الذي یحاول أن یدلنا على لغته من أجل إضعاف ومفتاح الهیمنة والقوة والسیطرة على 
. وبالتالي تفقد هویتنا وأمتنا ووطننا ودولتناتبعیةلغتنا وتناول لغة الآخر یشكل ال

إن الثقافة تشكل أهم (ثقافة أمة هي حضارتها وتراثها وماضیها :ملكیة الثقافة-ج
/ التقالید/ العادات /عناصر اللغة خصائص الأمم وتعتبر روح الأمة وهویتها بما تحویه من 

ومن هنا فان الثقافة )3().وغیرها من الخصائص التي تشكل في نهایة المطاف هویة الأمة
هي ملكیة خاصة وهي الحاضن الأساسي لشخصیة الأمة رغم ما یعتریها من تیارات غربیة 

. یمكننا أبدا التخلي عن ملكیتنالاأنه إلا 

إن الواقع العربي محكوم بموقف یمثل الدین بعدا أساسیا من أبعاده : ملكیة الدین-د
انطلاقا من هذه الفكرة التي تبین أهمیة الدین في وجود الذات العربیة وبهذا المكون الأساسي 

16. استطاع العرب أن یحاربوا المستعمر من أجل هویتهم والحفاظ علیها

.، محمود درویشالزیتوندیوان أغصان-1
عبد الرحیم :اشراف،المكان وتحولات الهویة عند محمود درویش:كمال عبد ربهلمیاه عبد الرحیم - 2

.67ص، 2012، سنةفلسطین، جامعة بیرزیت،كلیة الدراسات العلیا، دراسات عربیة معاصرة:البرغوثي
.11/2018/ 15:بتاریخwww.m.ahenar.org: ، موقعخصوصیة الثقافة العربیة: حسین عوض:ینظر- 3
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العربي والدین أحد مكونات الهویة وقد تضیع إن العامل الدیني هو بمثابة سلاح یملكه الفرد
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا في : (الىتعالهویة إن ضاع الفرد عن دینه قال 

وهذا الدین هو الذي جعلنا خیر أمة )1().الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون
. ملكیتنا ومحوهاأخرجت للناس وهو ما جعل المتربصین یقضون على 

والهویة ) ملكیة الأرض والثقافة والدین واللغة(إن الملكیة أساس الهویة التي تقوم على 
ملازمة للملكیة هذه الملكیة تحكمها علاقة الأشخاص وواجباتهم في الحفاظ على الملكیة من 

علیها قیم ومعتقدات وموروث دیني، ولذلك یمكن أن تكون ثابتة حسب محافظة الأمة 
وتتحول حسب تحول الواقع أو تسلیمها للمستعمرین والمتربصین وهذه هي الحقیقة التي یجب 

. أن یقبلها الفكر الیهودي

إن معاناة إسرائیل من أزمة الهویة وتشردها هنا : الهویة أزمة ثنائیة قومیة- 1-2- 2
قومي للشعب وهناك جعلها تتخذ من الدمار الفلسطیني ونهب أراضیه ذریعة لتأمین وطن

هیوني لاستیطان منازل بیوت الیهودي، هذه الذریعة تستغلها لحد الآن دولة الكیان الص
ملایین الفلسطینیین وجعل هویة دولة إسرائیل دولة قومیة یهودیة محصنة من خسارة هویتهم، 
ومن جانب آخر نجد الفلسطینیین یرفضون دولة إسرائیل وعدم التفاوض معهم من أجل 

بهویتهم والتخلي عن هویة الشعب الفلسطیني وهذا ما یطرح أزمة هویة ثنائیة الاعتراف
قومیة بین رفض وفرض للقضاء لیس فقط على الفلسطینیین بل حتى على العرب لأن أزمة 

.الهویة هنا لیست أزمة فلسطین لوحدها بل أزمة أمة عربیة بأكملها

وثقافیا، ولكن في إطار دولة دینیا الدولة ثنائیة القومیة تعني وجود مجتمعین منفصلین
واحدة، وفي هذه الدولة إما أن تتولى الأغلبیة حكم الدولة، على أن تتمتع الأقلیة بحقوق 

وهذا ما یطرح علیه أزمة عدم . نوع من العنصریةإلىینجح حكم الأكثریة أوالأقلیة، 
وإنشاء ) العرب-إسرائیل(ج المساواة أو أزمة الهویة بین الثنائیة القومیة، أي سیاسة الإدما

دولة موحدة في ظل ما یسمى الثنائیة القومیة تحت مبدأ المساواة الأرض والحقوق والواجبات 
17إلخ، وهذه فكرة مستحیلة التطبیق لأن قد تقضي على إحدى الهویتین،...والثقافة والتاریخ

كانت هي صاحبة الواقع فإنه بطبیعة الحال ستضمحل الهویة الفلسطینیة وإنإلىوبالنظر 
.الأرض

.سورة التوبة، 122الآیة -1
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لا یعني وجود شعبین في دولة واحدة أن تكون تلك الدولة دولة ثنائیة قومیة بالضرورة، إذ و (
یمكن لأن تكون دولة دیمقراطیة تتمتع الأقلیة فیها بحقوقها السیاسیة في ظل حكم الأغلبیة، 
كما یمكن أن تكون دولة عنصریة لا یتمتع الشعبان فیها بحقوق متساویة، ویعاني أبناء أحد 

وكما هو الحال فان السائد والبقاء للأقوى وبالتالي تكون إحدى )1().والانعزالین التمییز الشعب
. الهویتین مضطهدة ومظلومة

بمجرد القول ثنائیة قومیة فإنه یتسنى في أذهان البعض بأنه ستتیح للفلسطینیین تجسید 
حقوقهم المشروعة في العودة وتقریر المصیر والاستقلال المنسي، وتصون وحدة أراضیهم 
وستمكنهم من استعادة وحدة شعبهم وتنمیة ثقافتهم وهویتهم القومیة، وأن الاسرائیلیون 

لة  والنبل والمعتقدات المثالیة والإیمان وأنها ستتیح لهم أیضا الحفاظ سیرتكزون على العدا
على هویتهم والتعایش مع الفلسطینیین في نطاق إقلیمي واحد، لكن العكس فإنه سیكون 
هناك تخوف من الجهتین من جهة الفلسطینیین ومقاومتهم من أجل استرجاع أرضهم ومن 

والقضاء على الكیان الفلسطیني والهویة القومیة جهة الیهود في غطرستهم من أجل التفوق 
القبول بهویة نالقبول بدولة ثنائیة القومیة یتطلب من الفلسطینییإلىإن الوصول (العربیة، 

وانتماء یتلاءمان مع الدولة ثنائیة القومیة وبالتالي إغفال التواصل الفكري والحضاري مع 
.بالهویة الأخرى یعني ذلك زوال الكیان العربي، المقصود بان القبول )2() العالم العربي

-إذن توجد هویة قومیة یهودیة وهویة وطنیة فلسطینیة ولكن لا توجد هویة وطنیة یهودیة
أعلى إلىعربیة، حتى الآن على الأقل حتى وإن تصاعدت الأزمة -فلسطینیة أو یهودیة

18.حدودها

ین أو لنقل العرب علاقة تواصل إن علاقة إسرائیل بفلسط:الائتلاف والاختلاف- 1-3- 2
وتصادم في نفس الوقت، حیث انها لم تنقطع على مر العصور، وقد اتصلا ببعضهما 

، وبالرغم من )تاریخیة وحتى جغرافیا/ ثقافیة/ دینیة(البعض منذ القدیم من خلال عدة عوامل 
لشغل الشاغل في یومنا هذا اإلىالاتصال إلا أن العلاقة بینهما علاقة صراع ونزاع، ومازال 

1-SUSAN HATTIS:“MULTI –BATIONAL STATE”, REPUBLICA, VOL XVI N
01/01/1974, PP89-116.

ات الفلسطینیة لة الدراسجم،)دولة فلسطینیة ثنائیة قومیة   اتحادي للمسألة الفلسطینیة الإسرائیلیة: (أحمد غانم- 2
.26، ص 2000شتاء، 41العدد، 11المجلد 
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لكل هویة حدود ومقومات خاصة بها، ولا یصح ان تكون مقومات هویة ما هي (. العالم
. )1()نفسها تصلح مقیاسا لتحدید هویة أخرى، وإن تشابهت بعض العناصر

نشیر هنا أنه وبرغم تشابه ووجود علاقة بین الطرفین إلا أنه لا یمكن أن یتخلى طرف في 
تشكیل هویته على حساب الطرف الآخر حتى وإن كان من باب التعایش السلمي وطلب 

على حدا وبهذا یحتفظ كل طرف بمقوماته ومكانته الهویتینالهدوء، بل یجب الفصل بین 
توعبه الاستعمار الصهیوني الذي یحاول فرض نفسه بأن یكون وهویته، وهذا ما یجب أن یس

إن قضیة الائتلاف والاختلاف .له ما یخوّله أن یجتمع مع القومیة العربیة عنوة وغصبا
الذي یبین حقیقة هذا الصراع سواء من جهة " الاماني المشتركة" عموما تتجسد في معیار 

.تحقیق أمانیه وفرض نفسهفكلا الطرفین یبحث عن . الائتلاف أو الاختلاف

تلعب دورا جوهریا في الحلبة العامة، كلما كان موقع وبروز اللغة اللغة(:اللغة- 1
هي تعكس مظاهر أساسیة للهویة سواء العربیة الفلسطینیة أو كلما زادت قیمتها و أولى 

الهدف ، وفي ظل هذا الكلام فإن كل منهم في ظل الصراع القائم لهم نفس )2() الإسرائیلیة
والغایة وهو هدف جوهري فالیهود یریدون هیمنة لغتهم في ظل هذا الصراع في مقابل 
القضاء على اللغة العربیة أي نقصان استعمال العربیة وتضاؤل مكانتها والحضور الواسع 

.للعبریة والعكس صحیح
عندما نقول الأرض فإننا نتكلم عن شيء مقدس وهي الذریعة الأساسیة :الأرض- 2
عن مجرد تراب، أقامت الصراع بیننا وبینهم، فالمسلم حین یدافع عن الأرض لا یدافعالتي

الإسلام، وكذلك الیهودي وبغض النظر عن هذا وذاك فإن الیهودي فهو یدافع عن أرض 
الفلسطیني أمنیته الاستقرار في أرض تسمى باسمه باعتباره متشرد لا هویة له في المقابل 

ر من خلال المقاومة والدفاع عن أرضه التي یحاول المغتصب أیضا یبحث عن الاستقرا
19. نزعها منه

، لبنان،بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة،الهویة وقضایاها في الوعي العربي المعاصر:بعلبكي أحمدوآخرون- 1
.29، ص 2013سنة 

جوان )العربیة وآدابهادراسات في اللغة (اللغة العربیة والهویة في واقع الصراع في إسرائیل :إبراهیم عدنان سعدي- 2
.162ص135ص، 2019
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ترسخت في أذهان ) الیهود هم شعب االله المختار(انطلاقا من مقولة :الدین والتاریخ- 3

الغربیین عامة والیهود خاصة أن الیهود هم أصحاب الأرض وأن لهم حقا تاریخیا في 
أي انهم یستعملون التاریخ بشكل یخدم مصلحتهم فیما نجد أن الحقیقة التاریخیة (فلسطین 

للغربیین فقط الحق ) والدینیة المعروفة أن القدس عربیة إسلامیة على مر التاریخ ومنذ الأزل
التاریخ أما نحن فلا یحق لنا ذلك، ومقابل الاستخدام المكثف للتاریخ عندما إلىفي الرجوع 

یتحدث العرب عن القدس وفلسطین  لأن في هذا بعد عن الموضوعیة وخلط للأوراق من 
وهنا إشارة على أنه ممنوع على العرب والمسلمین الدفاع عن ارثهم الدیني )1()وجهة نظرهم

هو التحلي بالموضوعیة والتركیز على الواقع الذي یفرض والتاریخي في  وضع دافع لهم و 
الاستسلام والتنازل عنه وتهوید القدس والقضاء على مكانتها لدى الشعوب العربیة الإسلامیة 
وهذا ما قوبل بالرفض من جهة العرب والفلسطینیین لأنهم هم أیضا یدافعون عن قضیتهم 

. من أجل قدس عربیة إسلامیةأعلى قمم الصراع والمقاومة إلىوالصعود بها 

ولا یتوقف الأمر على اللغة والأرض والدین والتاریخ وقد تعدى ذلك حتى على الحریات 
الشخصیة وفي خضم الائتلاف والاختلاف بین أطراف الصراع نجد أن كل منهما یبحث عن 

ع النهوض بحضارته ولعل التحدي الصهیوني هو الأصعب في هذه المهمة لأنه اشتغل بجمی
هدفه على إنقاض المقومات العربیة التي لها حق فیما تحبو إلیه هذه إلىالوسائل للوصول 

20. الحلقة السوداء لتبقى حیة في أرض غیر أرضها

. 0010:على الساعة2/8/2017،الصراع على القدس،)كاتب وباحث أكادیمي(:عبد الفتاح ماضي- 1
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:خاتمة

الهجوم الإسرائیلي امتدت جذوره وازدادت جرأته للقضاء راع والصّ ن هذاأخلاصة القول 
حتى ولو . على هویة شعب یدافع عن أرضه ودینه وقیمه، وهذا بغرض العیش والاستقرار

إلا أن هذا . ینیین في الیهودكان ذلك بالغصب والقتل والحرب والكذب، وانصهار الفلسط
ي قائم على الاختلاف في كل م الصهیوني لا یمكن له أن یتحقق لأنه صراع حضار الحل

.أوجه ومظاهر الحیاة الدینیة والاجتماعیة والثقافیة
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:مناسبة القصیدة

م 1970إن القصیدة التي بین أیدینا من الأعمال الأدبیة التي كتبها محمود درویش عام 
، وهي من الشعر الحر، كتبها محمود درویش 2005وهي من الأعمال الأولى، نشرت عام 

التي كانت موجهة لشعراء المقاومة في الأرض ) لن أبكي(للرد على قصیدة فدوى طوقان 
وقد كانت فدوى طوقان متأثرة برؤیة شعراء . عندما زارت مدینة حیفاعاما 20المحتلة منذ 

فلسطین وراحت ترمي بكلماتها لتعبر عن حال أرضها المحتلة حتى أجابها محمود درویش 
رغم الأسى والحزن والشعور بالغربة وباشر بقتال مریر بالكلمات وبفن التعبیر مصورا في 

مقطعا، 24، التي كانت تحمل في طیّاتها )یومیات جرح فلسطیني(هذا الحوار قصیدة 
.فدوى طوقانةیخاطب به بضمیر المؤنثة المخاطبة، أي الشاعرة الفلسطینی

ومن خلال عنوان القصیدة نفهم أنه یدّل على شخص جریح وهي فلسطین، من خلال كلمات 
.لحقتهاجرح تبرز مدى المعاناة والحزن والألم والوجع الذي تعاني منه ومن المصائب التي
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:   لمحة عن الصراع بین فلسطین وإسرائیل

ها ملكه راع بوجود شعبین یعیشان في نفس الأرض كل منهما یعدّ یكمن جوهر الصّ 
أما ،ن االله وعدهم بها في العهد القدیمإ: ونها ملكا لهم ویقولونفالإسرائیلیون یعدّ ( ،الخاص

راع وظل دام هذا الصّ )1(.)قرونهم لأنهم یقطنون فیها منذ الفلسطینیون فیعتبرونها أرض
، بسبب هزیمة التركي م1917مها من طرف الانجلیز عام یلست، وتمعاما60مستمرا منذ 

قومي للیهود في فلسطین بدعم من بعض وطن العثماني مع بریطانیا حیث تمت الدعوة ببناء 
ور الذي یتضمن دعما ، وظهور وعد بلف)وبریطانیامریكیة الولایات المتحدة الا( الدول الغربیة

اختیار أرض فلسطین كدولة یهودیة كان بسبب لإقامة دولة یهودیة في أرض فلسطین، و 
بما أن ( فلسطین هي الوطن الموعودوأنيالعلاقة التاریخیة القدیمة بین الیهودي والفلسطین

التاریخ متواجدة في الشرق لكالإنجیل وأن جذور ذتاریخ الیهودي صلة قویة بالدین و لل
)2(.)، قرروا أن یكون المكان الملائم فلسطینالأوسط

ومن هنا أصبحت إسرائیل تمارس كل أنواع النهب والاستعمار وطرد الفلسطینیین من 
مجزرة الجیش الیهودي منهاالفلسطینیین یة ومجازر لإخافة موطنهم من خلال مواجهات دا

هود تقسیم فلسطین والخوض في وأباح الی.م9/4/1948على سكان قریة دیر یاسین في 
دائما ما یكون ضعیفا ةفعل المقاومة الفلسطینیوكان ردن، حد الآإلىها على مزاجهم دتشیی

.له من الدول الغربیةوالدعم المقدمنتیجة لقوة العدو 

لجراح والأسى في ظل الظروف التي تعیشها فلسطین، ولقد القصیدة تحمل كل مظاهر ا
المحتلة وقضت على كل زهور الحیاة، ةمست هذه الظروف كل ما یتعلق بالأمة الفلسطینی

أمام ةالفلسطینیالأناالحب والوطن، فأصبح كل شيء یقابله الموت الأكید والحتمي وهنا 
المنافي والمخیمات والمعاناة من إلىوء الموت فیه أو اللجوخیارین إما البقاء في الوطن 

هذه المقومات إلىكافة أشكال الاغتراب والخراب، ولقد أشار محمود درویش في قصیدته 
21.الحركة الصهیونیةاستنزفتهاالتي مزقتها و 

، مركز دراسات الوحدة العربي، الصراع العربي الإسرائیلي، مئة سؤال وجواب:إبراهیم صالح: تر،بیدرو بریجر- 1
. 20، ص 2012فبرایر، سنة /بیروت، شباط 

.28، ص المرجع نفسه- 2
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الوطن هو الأم الثانیة للإنسان فهي هویته وانتمائه وأصله ونسبه ولقد صور :الوطن- 1

محمود درویش مشاعر الحب الشدید والشوق والحنین تجاه وطنه الذي عاش داخل أعماق 
هذه الأرض التي تمتص جلد (، )وهي فینا........في لحم بلادي نحن(، ةالفلسطینیالأنا

هذا هو )1() یحارب........نحن في أحشائهم ملح وماء وعلى أحضانها جرح (، )الشهداء
. ه الفكریة والعاطفیةیالحنین بدلالت

ویثبت هویته وقومیته . وهنا عرف الشاعر كیف یعبر عن هذا الإحساس العارم تجاه الوطن
بهویتها الوطنیة، فالعیش بدون ةالفلسطینیالأناورصد علاقة ،رغم الخراب الذي مس وطنه

.  تها وهویتهانونوطن یعني إبادة الذات نهائیا والقضاء على كی

: القصیدة من مشاعر الحب والعشق یقوللم تخلو: الحب- 2

:وأیضا)2(كلمات لم تصدأ، ولكن الحبیب

)3(یا حبي الذي حملني                انني أنا العاشق. واقع في الأسر

عتاب البیوت          والأرض حبیبة أها الریح، شرفات خلعت

لم یسع قلبي سوى عینیك،

في یوم من الأیام                      

ن اغتنى بالوطنالآو 

وهنا الشاعر یجسد مشاعر الحب الفیاض وكأنه یتكلم ویصف حبیبته لكنه یعبر عن 
عر تقاس على كل فلسطیني مدى عشقه لوطنه هذا الحب الذي ظهر في شخصیة الشا

إثبات لعمق الهویة الوطنیة مشاعر الحب هي لأن . ومقاتل یحلم بإعادة وطنهمناضل
22.الفلسطینیة

.356ریاض الریس للكتب والنشر، ص -1ج-الأعمال الأولى: محمود درویش- 1
.358:ص،المرجع نفسه- 2
.361:ص، نفسهالمرجع- 3
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الخراب والموت ظاهرة مروعة ومخیفة والإنسان الفلسطیني، :الخراب والموت- 3

ویجابه هذه السلسلة المتنوعة من المخاوف والهواجس، فهو یواجه حتمیة الموت           یعاني 
:   وقد أشار محمود درویش بقولهةوالخراب من الاستعمار الصهیوني للذات الفلسطینی

)1(كل من ماتوا

ومن سوف یموتون على باب النهار

!صنعوا مني قذیفة. عانقوني

:       وأیضا

فلن نبكي سوى من فرح

ولنسم الموت في الساحة

عرسا وحیاة

)2(اتركي لي كل هذا الموت، یا أخت 

ر دموالنفوس ویالموت والقتل والتخریب الذي یغیب الوطن بأنه الاستسلام الذي یقرّ إنّ 
المنشآت وتغیب الهویة لیتفكك المجتمع بین عدة تیارات وتضیع الهویة الذات لأن رؤیتها 

تیار بعینه، وإنما راح الأناإلىیة لم تنحز للهویة غائمة وغیر محددة ورغم تكرار سؤال الهو 
.)3(انزواءالإنسان یبحث عن الإنسان الذي اهترا موتا أو نفیا أو هجرة أو 

د لقبر ولا مكان و الموت لدى الإنسان الفلسطیني خاصة وأنه لا وجو القلق إلىوهنا إشارة 
23.الشهادة في سبیل الوطنلة معها رمز محاةللدفن، لتكون النتیجة موت الذات الفلسطینی

الوراق للنشر ).الهویة-الوطن- الذات(ما بعد الحداثة في الروایة العربیة الجدیدة : مصطفى علیة جمعة: ینظر- 1
.107:ص-م2011- 1طوالتوزیع، عمان الأردن، 

.360:ص،المرجع نفسه- 2
.361:ص،المرجع نفسه- 3
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إن حیاة الفلسطیني قائمة على التضاد بین ماضیه السعید :الاغتراب والمنفى- 4
التعیس والمقیت، لذا یبقى المنفى مكانا معادیا له، ورغم سلبیة هذا المكان وحاضره

موجودة حقیقة معیشة وما یتحمله من إحساس مؤلم في ذات المنفى، تبقى صورته
یكون جسده في المنفى لكن ةفعندما یكون الإنسان لاجئا متنقلا في بقاع كثیر بالفعل، 

روحه وشخصیته في وطنه الذي ابتعد عنه وتركه، وتظل صورة المنفى ضرورة من 
:ذلك في قصیدتهلضرورات الكتابة والخطاب الفلسطیني وقد أشار محمود درویش 

)1(ونعاس جاء من صمت الضحایا

أین أهلي؟

خرجوا من خیمة المنفى، وعادو 

مرة أخرى سبایا

:    وأیضا

وبلادي ملحمة 

صرت وتر..........كنت فیها عازفا

االغربة التي یشعر بها في المنفى لأنه لیس مكانلىحسب هذه الأبیات فإن الشاعر یبكي ع
العمق الحمیم، إلىر فیه ممارسة الانتماء، مكان مفتقر عذغریبا فحسب، إنما هو مكان یت

في ایخیم علیه برودة المشاعر وصعوبة الاندماج الذي أصبح یحدث شرخا وانفصام
24.الهویة

.358ص، مرجع سابق: محمود درویش-1



: الفصل الثاني
تجلیات خطاب الهویة في 

شعر محمود درویش
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لمستویات معینة من خلال هذه ة تعتمد كغیرها من الدراسات على تشاكل الدراسة الأسلوبیإن
، ةیوصوتیة وتركیبالمستویات وتحلیلها نتوصل إلى فهم ما تخفیه القصیدة من أسرار لغویة 

:فينذكرهاومتعدد هده المستویات في أربع مستویات 

)الإیقاعي:(المستوى الصوتي:أوّلا

سة الخصائص اللغویة من بینها الصوت الذي یعد من أبرز تشمل دراإن الدراسة الأسلوبیة 
هدا ما أدى إلى اهتمام العدید من اللغویین به الأدبي،تبني النص اللغویة، التيالخصائص 

.والداخلیةوتدرس الأسلوبیة المستوى الصوتي من جهتین الموسیقى الخارجیة 

سبب إنما هوالانفعالن هذا إالنفسي، الانفعالهو مظهر : "وإذا أردنا تعریف الصوت نقول
له من حركات المختلفة في یهیئبما یخرجه مد أو غنة أو شدة، بما الصوت،في تنویع 

)1("اضطرابه وتتابعه على مقادیر مناسبة لما في النفس

:الموسیقى الخارجیة- 1

المتلقي عند قراءة النص الشعري هو الموسیقى وتضم الموسیقى الشعریة انتباهما یلفت أوّل
.ر والرويوالقافیة والبحالخارجیة الوزن 

أن بحر الرملویمكن أن نقول * ملالر *رر الغالب في قصیدتنا هو بحالبح: البحر-أ

جرح یومیّات"ونجده في قصیدتنا ،في الشعر العربيالاستعمالقلیلة بین البحور منیعدّ 
سجاما موسیقیا، ما أدى إلى احداث ناستخدمه الشاعر لیخلق للقصیدة ا، قد"فلسطیني

یتشكل من تفعیلة واحدة بحر الرملوایقاعه و انفعالات في نفس المتلقي وقرع الأذان بجرسه 
:في شطري البیت، ووزنه في الأصلررتتك

1فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن فاعلاتن

:القصیدةأن نقطع أبیاتا من لاو نح

سنة مكتبة الإیمان، دط،:المنشاويعبد االله: ، تحاعجاز القرآن والبلاغة النبویة: مصطفى صادق الرافعي- 1
.185: ص،1961
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)1(ذكارمن التّ نحن في حلّ 

نحن في حللن من تتذكار
/0//0/0/0//0/0/0.  /

.فاعلاتن فاعلاتن فاء
فالكرمل فینا

كرمل فینافل
/0/0///0/0

.فعلاتنلاتن
نأوك) الخبن(نلحظ أن نوع الزحاف الذي طرأ على هذه الأبیات فهو :الزحاف-ب

فهنا ) فعلاتن(أصبحت ) الخبن(دخلها إذا) فاعلاتن(، یلةوالتفعالشاعر یزید من قوة التعبیر 
الشاعر استخدم الزحاف لیكون المعنى أقوى دلالة وتأثیر على المتلقي فكان الشاعر یعبر 

یجعل الشعر أكثر لأن الاستعمال الجید للوزن من قبل الشاعر المنفعلة،عن حالته الشعوریة 
.ماانسجا

.)2("الشعر كلام موزون مقفى یدل على المعنى:" یقول قدامة بن جعفر:القافیة-ج

. )3("سمیت قافیة لأنها تقفو إثر كل بیت وقیل لأنها تقفو أخواتها" فبعد الوزن تأتي القافیة و
:مختلفةوللقافیة أنواع

.0//0/یجتمع صوتین متحركین بین اخر ساكنین : القافیة المتداركة-
.0/0/وهي أن یقع متحرك واحد بین اخر ساكنین : القافیة المتواترة-
00.2/یقع متحرك بین ساكنین وهي أنلا: القافیة المترادفة-

، سنة 1طالریاض، الریس للكتب والنشر، بیروت، لبنان، ر، دا1ى وّلالدیوان للأعمال الأ : محمود درویش-1
.360، ص 2005

.57:دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص:، نح، محمد عبد المنعم خفاجينقد الشعر: قدامة بن جعفر- 2
، 1ط، دار العلم العربیة، بیروت، لبنان، الدلیل إلى البلاغة وعروض الخلیل:علي جمیل سلوم، حسین نور الدین- 3

.233، ص 1990سنة 
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الجدول وصنفناها فيبذكر أمثلة لذلك وقد جاءت القافیة في قصیدتنا متنوعة وقمنا نحن 
:كالاتي

نوع القافیةالحركاتالبیت الشعري
متداركة0//0/بالوطنوالآن أغتني 

متواترة0/0/لا تقولي لیتنا نركض كالنهر إلیها
مترادفة00/لكي یعصّب بالشمس الجباه

الروي وهو الحرف الذي یقوم علیهالحدیث عن القافیة یأخذنا للحدیث عن:الروي-د

خلال تنوعه من عن النظام العمودیوالقصیدة المعاصرةوالحدیثة منزاحة، وتنسب إلیهالقصیدة 
فقد شغل الشاعر أغلب أحرف " جرح فلسطینيیومیّات"و تعدده، هذا ما لاحظناه في قصیدة 

اللغة العربیة و له دلالة في القصیدة وتتنوع الدلالة بتنوع حرف الروي فهو النعمة التي ینتهي 
التفعیلیة بها البیت وهذا من خصائص الشعر الحر ، و لأن القصیدة من بین قصائد الشعر 
الانقیادالتي تتمیز بتنوع الروي، وهذا التنوع في الروي جاء لكسر رتابة القصیدة التقلیدیة و 

وراء روي ثابت، فهذا التنوع یعكس الحالة النفسیة المضطربة و المتألمة التي یعیشها الشاعر 
و ینتقل فهو یحكي عن حدث مؤلم ما جعله ینوع في الحروف و الوقع الموسیقي للقصیدة فه

بنا في كل بیت لنعیش هذا الحدث، فهو لم یتقید بروي واحد بل كان حرا في استخدامه في 
.من خلال ما ورد في المقطع الثانيأبیات القصیدة ، ونذكر مثالا لذلك 

.لم نكن قبل حزیران كأفراخ الحمام" 
.ولذا لم یتفتت حبنا بین السلاسل

.عامنحن یا أختاه من عشرین 
أشعارانحن لا نكتب 

3)1("ولكننا نقاتل

.357:صالدیوان،:محمود درویش- 1
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، ان الشاعر قد نوع في استخدامه لحرف الروي بین نلاحظ من خلال هذا المقطع الشعري
، وهذا دلالة على اضطراب نفسیة الشاعر أحیانا وهذا التنوع نلاحظه في واللام والراءالمیم 

.ومختلفةمتنوعة وله دلالاتجمیع أبیات القصیدة 

:الموسیقى الداخلیة: ثانیا

بعد التعرف على الموسیقى الخارجیة نعود للبحث في أسرار الموسیقى الداخلیة للقصیدة 
تلك ومن بینتلك الموسیقى الخفیة التي تنبع من اختیار الشاعر المطلق لكلماته، :" فهي

ركة لكل حو كل حرف لمع تتسداخلیة،ذنالشاعر أتلازم وكأن لوحركاتها منالكلمات حروفها 
على أساس جرس یبرز تقومو و الجملةأفهي تولد من الحرف أو الكلمة )1(".تامبوضوح 

.جمالیة النص الشعري

: التكرار-أ

بها نىهو ظاهرة من بین أهم الظواهر الأسلوبیة وینتمي إلى الموسیقى الداخلیة التي یب
.النص الشعري

:أنهنعرف التكرار 

علیه، أو ، مصدره كرّ والكرّ ى ى أو لا یتعدّ ، یتعدّ مصدر الفعل كرر أو كرّ : "لغة-أ

)2(".، أعاده مرة بعد أخرىوكركرهكرر الشيء ا و كرا وتكرار یكرّ 

والثانياسم وّلفالأویقال التكریرالتكرار ": قائلاعرفه ابن معصوم :اصطلاحا- ب

أعدته مرارا، وهو عبارة عن تكریر كلمة فأكثر بالمعنى إذامصدر، من كررت الشيء 
4)3(..."ا للتوكید أو لزیادة التنبیهاتإمّ واللفظ،

.67، ص 1981شوقي ضیف، في النقد الأدبي، دار المعارف، مصر، ط، : ینظر-1
.390:، صلسان العرب: ابن منظور- 2
، 1، دار الكندي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طقراءات أسلوبیة في الشعر الجاهلي: موسى سامح ربایعة- 3

.13:، ص2001
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: جرح فلسطیني لمحمود درویش من ثلاث جوانب هيیومیّاتفي قصیدة ودراسة التكرار
.الكلمة، التكرار الضمنيالصوت،تكرار 

: تكرار الصوت-1- 1

الأصوات المتكررة في قصیدة ومهموس،وسنوضح أهمتصنف الأصوات إلى مهجور 
:جرح فلسطیني، اذ لاحظنا طغیان الحروف المهجورة منهایومیّات

%30.42نسبة 303ل             عددها : ورةجهحروف م

%12.75نسبة 127عددهان                

%10.34نسبة103عددها ر              

%10.04نسبة100عددها م              

%2.41نسبة 24عددهاج              

%1.50نسبة 15عددها ي

%1.10نسبة 11عددها ض            

%1نسبة 10عددها ذ               

%9.94نسبة 99عددها و             

%8.43نسبة 84عددها ب               

%7.12نسبة 71عددها ع            

%2.51نسبة 25د                عددها 

نسبة كبیرة في بي مجهور، وقد وظفه الشاعر حرف غاري، جانب) اللام(إلى الحرف إذا أعدنا 
:والقهر والوجعالألم وله دلالات متنوعة من بینها%30.42القصیدة، 

جبهتي لا تحمل الظلّ "

.أراهلا يوظلّ 

وأنا أبصق في الجرح الذي 
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لا یشعل اللیل الجباه

)1(" . للعیدخبيء الدمعة 

فهو یصف ألمه وشدة القهر الذي یعانیه .مرةفي هذا المقطع وظف اللام حوالي عشرین 
.والدموعووجع الجراح 

أسناني مجهور متوسط له دلالات عدیدة في القصیدة من بینها ي،یلثو حرف : النون-
:قولهفي والثقة كما،الحزن

. من عشرین عاماأختاه،نحن یا " 

نحن لا نكتب أشعارا

)2(."تلا نقاولكنّ 

حرف النون تكرروالثقة بنفسهوبكلامه ولقدفالشاعر هنا یقول كلاما بنبرة تمزج بین الحزن 
.ومائة مرةفي القصیدة حوالي سبعة وعشرون 

حرف التاء فهو الحرف الغالب : فهي متعددة نذكر منهاأما الأصوات المهموسة في القصیدة 
یعبر عن ) الشاعر(هذه الأصوات كانت متتابعة فهو . ثم حرف الثاء وبعده حرف الحاء

یمر بها ویصف من خلالها حالة الشعب الفلسطیني الذي والنفسیة التيحالته الشعوریة 
یعاني من الحزن الداخلي وهذا الحزن الذي انعكس على نفسیة الشاعر الداخلیة فكانت 

.الوطنوتفكیره فيالأصوات المهموسة تدل أحیانا على هدوء الشاعر عند وحدته 

5.تنوع الأصوات أدى إلى تنوع الدلالات في القصیدة

.362:، صالدیوان:محمود درویش-1
.356صالمصدر نفسه،-2
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:الكلمةرارتك-2- 1

لقد ورد في مواضیع كثیرة من القصیدة تكرار للعدید من الكلمات وكل تكرار لهذه الكلمات 
یؤدي غرضا أساسیا ومن بین تلك الكلمات نجد الكلمة حزیران وظفها الشاعر في المقطع 

وهو الشهر جوان ) شهر حزیران(الثاني ثم أعیدت في المقطع الثالث ویقصد به الشاعر 
زیران كان لها وقع انفعالي على النفس بتوظیفها في القصیدة كما كان لنكبة حزیران وكلمة ح

.وقع انفعالي على فلسطین

وهنا )1(" لكنا نقاتل":قولهفي المقطع الثاني من خلال ) نقاتل(كما ورد تكرار آخر لكلمة 
تأكید الشاعر في وده على أنهم شعب مقاتل من عشرین عاما أما في المقطع الثاني فقد 

)2(" .إنه یقتل أو یحي: "وردت كلمة یقتل في قوله

وهناتعبیرا على الدمع الذي یسقط من أعین فدوى طوقان في بكائها على نكبة حزیران فرد 
ه الدموع سقطت على مقاتل دافع على ،أي أن هذإنه یقتل أو یحي: علیها الشاعر بقوله

وطنه ودفع حیاته ثمنا لهذا الوطن إما النصر و اما القتال حتى الموت، كما جاءت كلمة 
أخرى وهي عینیك التي تكررت خمس مرات في القصیدة و المغزى من تكرارها جاءت ردا 

الشاعرة و وهنا دلالة على التحدي والصمود من قبل ) لن أبكي(على قصیدة فدوى طوقان 
لهذا كان الشاعر یجد نفسه في كل مرة یوظف كلمة عینیك ونجد لها حضورا في القصیدة 

بكلمة الظلّ وهنا مقصود)3("یسقط في عینیك ذلك الظل الذي : "في المقطع الثالث في قوله
.الدمع الذي نزل من عینیها

اللیل على عینیك كان أوّل":قولهوهي فلسطین في الوطن،أما في المقطع الرابع فهو یقصد 
6)4(".في فؤادي

.357صالدیوان،: محمود درویش- 1
.، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه- 2

.، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه- 3
.، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه- 4
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لم یسمع قلبي سوى ":قولهونفس القصد كذلك في استعمالها في المقطع السادس من خلال 
به وارتباطه نجد الشاعر یقوم بتوظیف كلمة عینیك من شدة تعلقه بوطنه فهنا)1("عینیك 

فیقصد عینا المحارب )2("عیناه الندى والنار : "، أما في المقطع العاشر قولهوبشوارعه
.عیناهالتي تتسع عیناه بالنار، وحرارة الروح الوطنیة التي تعكسها والمناضل الفلسطیني

لهذا هبتكرار . )3("ثم أتى، لما أتى":العاشرونجد تكرار لكلمة أخرى في قوله في المقطع 
وهو یدل على الفتى الفلسطیني الذي یغادر كوخه متجها إلى الحرب وتكرار الشاعر الفعل،
.ولد نغمة موسیقیة تشد انتباه المتلقيالفعل،لهذا 

ثلاث مرات في القصیدة وربما كان هذا ) الصیف(كما لاحظنا أن الشاعر قد كرر كلمة 
فلسطین والتي تركت دلالة على نكبة حزیران التي وقعت في فصل الصیف وتعرضت لها 

.نأثرا كبیرا على فلسطین والفلسطینیی

ان المتمعن لقصیدة محمود درویش یلاحظ أن الشاعر، قد :الأداة والضمیرتكرار-3- 1
أكثر من تكرار الضمائر عدة مرات وأحیانا یكرر الضمیر في نفس المقطع ومن أمثلة هذه 

:الضمائر نذكر في قوله

نحن في حل من التذكار"

نحن في لحم بلادي

.نحن یا أختاه من عشرین عاما

7)4(".نحن لا نكتب أشعارا

من القصیدة وهو عبارة عن كلام الشاعر محمود وّلكل هذا التكرار ورد في المقطع الأ
دلالة على الشعب الفلسطیني ) نحن(واستخدم الضمیر ) فدوى(درویش في رده على الشاعرة 

وهذا تأكید على الذات الفلسطینیة المقاومة فهو من خلال هذه العبارات یشیر الى الروح 
لنخاع منذ سنین طویلة التي تسكن داخل كل فلسطیني یعشق بلاده حتى اةالفلسطینی

.358ص الدیوان،: محمود درویش- 1
.360، ص المصدر نفسه- 2
.360ص المصدر نفسه،- 3
.356ص المصدر نفسه،- 4
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وقد استخدمها أربع مرات في ) الأنا(لیدل على الجمع وابتعد عن ) نحن(واستخدم الضمیر 
.مقطع واحد

: ففي المقطع التاسع في قوله. فقد كرره الشاعر أربع مرات) أنا(ونلاحظ أیضا وجود ضمیر 
استخدم الضمیر تعبیرا عن نفسه، یتحدث عن ذكرى هذه )1(" وأنا أقطف من ذكراه عیدا"

.النكبة التي سقط من جراءها شهداء

". لست مسافراأن«:ى في المقطع الثالث عشر في قولهكما استعمل هذا الضمیر مرة أخر 
بتأكیده بواسطة استعماله للفظ في اوهذ. لوطنههنا التعبیر عن تعلقه وارتباطه وعشقه )2(

في المقطع الخامس عشر أما. )3(" إنني العاشق والأرض حبیة"البیت الذي یلیه في قوله 
یقصد شعره الذي هو عبارة فهنا) 4(" وأنا آثرت أن أجعل من صوتي حصاة: "تمثل في قوله

.عن حجارة یقاوم بها العدو الإسرائیلي

لیس تكرارا للألفاظ فحسب بل شهدت تنوعا كبیرا في استعمال وما نلاحظ على هذه القصیدة 
الجر بكل أشكالها من بینها الجر والنصب والشرط والنداء بحیث : للأدوات والحروفالشاعر 

ویعد حرف " یكثر ورود حروف الجر في النصوص الشعریة المعاصرة لاسیما في الكاف"
ترمز لأبعاد مختلفة لتجربة الشاعر مفضلا في قصائد كثیرة فهو یدخل على كلمات ) في(

)5(" في الحیاة

فالشاعر كرر حرف ) من، في، على(ومن أمثلة الحروف التي ورد تكرارها في قصیدتنا 
8)6(.مرةثلاث عشر ) من(

.359، ص الدیوان: محمود درویش- 1
.361، ص المصدر نفسه- 2
.، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه- 3
.362ص المصدر نفسه،- 4
.147، صالبنیات الأسلوبیة في لغة الشعر الحدیث: مصطفى السعدني- 5
.360، ص المصدر السابق- 6
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حدى عشر مرة، وكما لاحظنا أنه كرر أداة إ) على(ثلاث وعشرون مرة و) في(وحرف 
.وقد ساهمت هذه الأدوات بخلق انسجام في القصیدةةخمسین مر ) و(العطف 

اللیل على عینیك، كان أوّل" 

.في فؤادي، قطرة من آخر اللیل الطویل

)1(" اعة في هذا المكانوالذي یجمعنا السّ 

فكانت ه وعشقه لنجد أن الشاعر هنا وكأنهیفسر من خلال هذه الأبیات مدى حبه لوطنه 
ألقاها الشاعر تعبیرا لما یجول في نفسه من ،هذه الحروف عبارة عن نسیج بین الكلمات

.شعور عمیق اتجاه وطنه

فقد كان له نصیب وافر في هذه القصیدة، ونجد أن شاعرنا قد اعتمد ) واو(أما تكرار حرف 
طا بین الجمل وهي علیها كثیرا، فهي طغت على معظم أبیات القصیدة، حیث أحدثت تراب

:ذلكناء القصیدة ونذكر من أمثلة من بین الظواهر الأسلوبیة، فقد ساهمت في ب

سكین وجرح وضماد"

)2(" ونعاس جاء من الضحایا

في المقطع ) و(كان هذا ما ورد في المقطع الخامس، كذلك نجد تكرارا متوالیا لحرف العطف 
:الثاني عشر في قوله

. وفي عیني نار"

وتحررت من الشكوى على باب خلیفة 

كل من ماتوا 

9)3(" ومن سوف یموتون على باب النهار

.357ص الدیوان،: محمود درویش- 1
.357ص المصدر نفسه،- 2
.360، ص المصدر نفسه- 3
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یكسب القصیدة بناء وتوالیه عبر أبیات القصیدة، ما جعل منه أنه ) و(فقد كان لحرف 
.بصفة عامةمترابطا وهذا الترابط یولد جمالا على القصیدة، وتكرار الحرف 

وظاهرة التكرار عرفت انتشارا واسعا في الشعر الحدیث، واتخذت دورا كبیرا في بناء النص 
ما یجول في ذهن الشاعر وهو یعدّ ن الأدبي، وكان لهذا التكرار دلالات ووظائف فنیة تبیّ 

ة البارزة التي بین أیدینا وهذه الكلمات التي عرفت تكرارا واضحا من أهم الظواهر الأسلوبی
الى تسهیل إیصال الموضوع ىفي هذه القصیدة وشكلت من النص بنیة مترابطة، ما أد

.للمتلقي، أو شرح الحدث وترسیخه في ذهنه فكان لهذا التكرار دورا دلالیا بارزا وواضحا

كرار، من حروف وكلمات وجمل وما تلمحه من ولقد جمعت قصیدتنا جمیع أنواع الت
سمة معاني ودلالات أثرت في نفس المتلقي وكذلك في تركیبها وأضفى جمالا علیها فالتكرار 

.أسلوبیة لها أهمیة جمالیة ودلالیة في النص الشعري

:والنحويالمستوى التركیبي : ثانیا

:الفعل ودلالته في القصیدة- 1

ر من بین الصور إلى معرفة دلالة وبعد القصیدة، فهو یعتبوجود الفعل في القصیدة یؤدي 
النص الأدبي، كما أنه یعبر عن نفسیة الشاعر ومضمونه الوجداني الشعریة التي تبني

بكل أشكاله وكیفیة تواجده في القصیدة وماهي ومشاعره، ونحن سندرس الفعل في القصیدة 
الفعل الغالب لمحمود درویش، نجد أن" جرح فلسطینيیومیّات"وبعد تمعنا قصیدة . دلالته

ثنایا أبیات القصیدة ویأتي فكان مسیطرا بین . وأربعین مرةوظفه ثلاثةهو الفعل المضارع 
فكان قلیلا جدا مقارنة بهما فتمثل في مربعده الفعل الماضي بخمسةوثلاثین فعل، أما الأ

.توظیفه مرتین في القصیدة

:الفعل المضارع-أ

عالیة في أبیات قصیدتنا فكانت له المكانة الكبیرة فقد ورد بطریقة متنوعة في وقد جاء بنسبة 
غل الفعل وده واصراره فهو ینقل الأحداث ویستوصمالقصیدة، وهذا دلالة على ثبوت الشاعر

المضارع في تنظیم سرده لهذه الأحداث ونقلها بصورة متجددة فالفعل المضارع دلالته التغیر 
:ذلك نذكر ما ورد في المقطع الثانيوالتجدد ومن أمثلة 

نحن لا نكتب أشعارا"
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)1(" ولكنا نقاتل

فهنا نجد الشاعر استخدم هذین الفعلین، وكأن مشاعره تتدفق من خلالهما، فكلمة نكتب 
.وكلمة نقاتل تدل على حصول الحدث أي حدوث هذا الفعل

وهنا دلالة تجسید الحدث )  2(" یقتل أو یحي"وظفه في المقطع الثالث كالآتي قد كما نجده 
أفعالا مضارعة، لكنه وفي بعض الأحیان نجد أن الشاعر قد وظف. واستمراریتهفي زمنه، 

یخرج لنا بدلالة مغایرة لها وهي الماضي أي أننا وجدنا أفعالا صیاغتها في البیت مضارعة 
لكن دلالتها تدل على حدث وقع في الماضي وتدل على زمن ماض ومن أمثلة ذلك في 

) 3(" كلمات لم تصدأ":قولهالقصیدة، نجد ما ورد في المقطع السادس في 

:فس الدلالة في المقطع الثامن من خلال قولهكما نجد لها ن

) 4(" عندما كنت تغنین، رأیت شرفات تهجر الجدران"

هي أفعال مضارعة لكن لها دلالة على زمن ماض ونجد ) تغنین-تهجر-تصدأ(فالكلمات 
.ةالشاعر هنا یصف الحالة الفلسطینی

:الفعل الماضي- ب

الفعل الماضي جاء في القصیدة مرات عدیدة، فهو یتكلم على حدث صار في الماضي وهي 
ومن بین الأفعال الماضیة الموجودة في القصیدة، نذكر منها مثلا ما ورد في المقطع " النكبة"

10)5(" خرجوا من خیمة المنفى، وعادو: "الخامس

:كذلك نذكر مثلا ما ورد في المقطع التاسع

.357، ص الدیوان: محمود درویش- 1
.357ص المصدر نفسه،- 2
.358ص المصدر نفسه،- 3
.359، ص المصدر نفسه- 4
.357ص المصدر نفسه،- 5
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عدت خجلان الى البیت "
)1(" شهیدا..........فقد خرّ على جرحي

من خلال كلام الشاعر نجد أن هذه الأفعال لها دلالة على زمن الماضي وقع فیه الحدث، 
وفي بعض الأحیان نجد الشاعر یوظف بعض الأفعال التي تعكس نفسیة والحالة الشعوریة 

ومن أمثلة ذلك نذكر بعض .ا الى المتلقيالتي مر بها، وفي نفس الوقت یرید أن یوصله
خرجوا، عادوا، حماني، خلعتها، اغتنى، تبخرت، غادر، (الأفعال التي وردت في القصیدة 

...).ضیعت، ماتوا، تحسرت، لاحت

.كل هذه الأفعال تدل على المقاومة والحسرة والحزن والتحدي والصمود

هما في أوّلفي موضعین، في قصیدتنا استخدمه الشاعر مرنجد أن فعل الأ:مرالأفعل-ج
أن الفعل مسبوق بفاء، وهنا دلالة على فنجد) 2("فاعبدیها": المقطع الحادي عشر في قوله

المقطع الثالث عشر اتركي في أمر جیه كلامه، ونجده قد وصف فعل صمود الشاعر في تو 
) 3(".اتركي لي هذا الضیاع": من خلال قوله

.نجد الشاعر یوجه الكلام بتركه لوحده في هذا الضیاع وهو ضیاع الأهل والأحبابوكأننا 

قد "جرح فلسطینيیومیّات"الأفعال بكل أنواعها موجودة في قصیدة إنفي الأخیر نقول 
وساهمت في بناء القصیدة، وأضافت علیها بعض دلالات زادت من ،أتت بشكل متنوع

تنا لدراسة أبعاد الدلالة لهذه الأفعال، ویمكن أن نقول لااو جمال المعنى، وكشفت بعض مح
إن استخدام الشاعر لهذه القصیدة كان بطریقة أسلوبیة، ساعدت في التحام وبناء القصیدة، 
فالشاعر قد مزج في توظیفه لهذه الأفعال، التي تمثل دلالتها بصفة عامة على صمود 

11.الفلسطینیین في مواجهة العدو وعدم الاستسلام

.360، ص الدیوان: محمود درویش- 1
.، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه- 2
.، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه- 3
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:التقدیم والتأخیر- 2

أحد أسالیب البلاغة وهو دلالة على : "یعد التقدیم والتأخیر من بین الظواهر الأسلوبیة وهو
التمكن في الفصاحة، وحسب التصرف في الكلام ووضعه في الموضع الذي یقتضیه 

)1(" المعنى

ركیزة أساسیة في بلاغتها وتحقیق : "بناء الجملة، بأنهفيوالتأخیر ویتمثل دور التقدیم 
) 2(" مراداتها، وإصابة غرض المتكلم، لتحقیق التواصل بینه وبین المخاطب

فظهور التقدیم والتأخیر في النص الشعري یتمثل في تغیر یطرأ على ترتیب العناصر 
.المكونة للبیت الشعري، ویكون لهذا التغیر دلالة معینة

والتأخیر في الجملة الإسمیة قلیل دراسة القصیدة نجد أن استخدام الشاعر للتقدیموعند 
.مقارنة مع الجملة الفعلیة، فوجدنا تغییر في تقدیم المبتدأ

نجد "جرح فلسطینيیومیّات"جاءت في قصیدة التيإذا انتقلنا الى تراكیب الجملة الفعلیة، 
ل في القصیدة فنلاحظ أنه قد وردت تغیرات في أنها وردت متنوعة، وهذا نتیجة تنوع الأفعا

.بناء الجمل الفعلیة

:يما یلومن بین صور التقدیم والتأخیر في القصیدة نذكر 

)3(" اللیل على عینیك كانأوّل"

) اللیل على عینیكأوّل(في آخر البیت، ویقدم علیه الجملة الإسمیة ) كان(هنا نجد الفعل 
:وهذا لدلالتین

دلالة ووقعمن رفع قیمة اللیل وماله لوهذا ) اللیل على عینیكأوّل(تقویة معنى الجملة هاأوّل
12.دلالة موسیقیة وهو تتبع النغم الموسیقي في المقطع بحرف الرويوثانیهاعلى النفس، 

.25، ص2007، 1والتوزیع والطباعة، ط، دار المسیرة للنشر مدخل إلى البلاغة العربیة: یوسف أبو العدوس- 1
دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندریة، ،التقدیم والتأخیر ومباحث التركیب بین البلاغة والأسلوبیة: مختار عطیة- 2

.20مصر، دت، ص
.357ص الدیوان،: محمود درویش- 3
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وهذا تابع للضرورة الشعریة ) في فؤادي(لیكلمه الذي بعده مباشرة ) كان(كذلك تأخر الفعل 
.ز بها الشاعر محمود درویش، فهو مبدع وفنان في تراكیب الأبیات الشعریةالتي یتمی

: أما في المقطع السادس في السطر الثالث

)1(" شرفات خلعتها الریح"

لقة الذي یربطه بالهاء متع) خلعت(على الفعل ) الشرفات(هنا صورة لتقدیم المفعول به 
على المفعول به، وهذا بهدف تعظیم ن حجم فعل الفاعل ووقعه یتبیبالمفعول به، وهذا یقصد 

، فالشرفة هي لشيء متخیل الحجم وصفة الخلع لها وقع مر، فالشرفة بهدف تعظیم الأمرالأ
.انفعالي على نفس المتلقي

:وفي صورة أخرى عن التقدیم والتأخیر نجدها في المقطع الثامن في السطر الثالث

) 2(" الساحة تمتد إلى حضر الجبل"

وهذا یدل على قصد الشاعر بتصویر الفاعل و) تمتد(على الفعل ) الساحة(هنا تقدیم الفاعل 
.حركیته ووقعه على الفعل

:وفي المقطع التاسع في السطر الرابع في قوله

)3(" هیداش...فقد خرّ على جرحي "

وهذا لدلالة ) على جرحي(وتقدیم شبه الجملة ) شهیدا(في هذه الصورة تأخیر المفعول به 
لإظهار مدى قساوة المشهد في سقوط الشهید على هذا ) الجرح(بین مروتعظیم الأبلاغیة 

.الجرح، فهنا یبرز مدى الوجع الذي یعانیه الفلسطیني، ویعاني منه الشاعر

:امن نجدوفي المقطع نفسه من السطر الث

13)4(" عیدا...وأنا أقطف من ذكراه"

.358، ص لدیوانا: محمود درویش- 1
.359، ص المصدر نفسه- 2
.359، ص المصدر نفسه- 3
.، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه- 4
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فهنا أوقع كلمة ) هاكر ذمن(جملة الوتقدیم شبه ) عیدا(نجد في هذه الصورة تأخیر المفعول به
.   وفي المقطع العاشر في السطر الخامس.في آخر البیت التزاما لحرف الروي) عیدا(

)1(" غادر الكوخ الفتى"

وهذا التناسب الموسیقي لحرف الروي ) الفتى(على الفاعل ) الكوخ(تقدیم المفعول به هنا نجد 
.مع البیت الذي یلیه

: المعرفة والنكرة- 3

.لقد اهتم النحاة العرب قدیما بالقضایا اللغویة، من بینها التعریف والتنكیر

ص إلخ وهي تفید التخصی.......دلّ على معین، كعمر، دمشقماس«: وهي:المعرفة-أ

الضمیر، العلم، اسم إشارة، اسم الموصول، الاسم : سبعة أنواعوالمعارف)2(" والتحدید
حصر الكلمات المعرفة وكیفیة ورودها في القصیدة والمعروف لأوّلااو المقترن بأل لذلك سنح

عندنا أن المعرفة تقابل النكرة والمعرفة والنكرة من بین الظواهر الأسلوبیة التي یستخدمها 
.فنیتانالشاعر في نصه الشعري، فالمعرفة والنكرة ظاهرتان 

التي بین أیدینا نجد أن حضور المعرفة ورد بكثرة وتقدر بمئة كلمة فلا وفي القصیدة،
.خیرحتى المقطع الأوّلة من المقطع الأیفوتنا مقطع إلا وكان یحمل كلمات معرف

:لذلك، ففي المقطع الرابعةونذكر أمثل

اللیل على عینیك كان أوّل"
.الطویلقطرة من آخر اللیل في فؤادي 

والذي یجمعنا، الساعة في هذا المكان
.شارع العودة

14)3(" من عصر الذبول

.359، ص الدیوان: محمود درویش- 1
.217، ص البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر الحدیث: مصطفى السعدني- 2
.357، ص الدیوان: محمود درویش- 3
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وكانت ) ألب(اللیل، الطویل، الساعة، المكان، العودة، الذبول، كلها أسماء معرفة (فالكلمات 
اللیل أي زمن اللیل، وإنما هذه الأسماء تحمل دلالات فكلمة اللیل مثلا لا یعني الشاعر بها 

.هو دلالة على طول زمن الألم والمعاناة التي یعانیها الشاعر

: أما في المقطع السادس

لكن الحبیب"...
)1("واقع في الأسر

سرى فة ولكنها تعني المقصود ذاته أي الأجاءت معر ) الحبیب، الأسر(فالكلمات 
.نینییالفلسط

:مثلاوفي المقطع السادس عشر نذكر 

وأنا أبصق في الجرح الذي "
لا یشعل اللیل الحیاة 
خبيء الدمعة للعید 

)2(" ولنسم الموت في الساحة

وهو هذا الفلسطیني تدل على جنس الإنسان حقیقة ) الجرح، الدمعة، الموت(كلمات فال
هنا قدمت صورة جمالیة) فأل(المحارب والمقاوم للجراح والدموع حتى الموت أو الانتصار 

.على الأبیات فالمتلقي یحس بأهمیة هذه الكلمات

، كرجل، كتاب، مدینة، وهي تفید الإطلاق، نيدلّ على معماس" : وهي:النكرة- ب

ولقد )3(." لتعبیر بالمعرفة أو العكسالتعبیر بالنكرة قد یكون أبلغ من اوالتعمیم ونجد أن
وجدنا أن النكرة هي الأكثر حضورا من نسبة المعرفة في القصیدة، تقدر بحوالي مئة 

15:وعشرون كلمة نذكر مثلا ما ورد في المقطع الخامس

.358، ص الدیوان: محمود درویش- 1
.362، ص المصدر نفسه- 2
.217، ص البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر الحدیث: مصطفى السعدني- 3
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ةصوتك اللیل"
سكین وجرح وضماد

ونعاس جاء من الضحایا
) 1("أین أهلي؟ 

التعریف، كما نجدها في ) ال(كلها وردت خالیة من ) سكین، جرح، ضماد، نعاس(فالكلمات 
:موقع آخر من القصیدة في المقطع السادس

یحر شرفات خلعتها ال"
أعتاب بیوت  

)2(" وذنوب

لتوالي سرد الشاعر كلها كلمات أتت نكرة، وهذا ) نوبشرفات، أعتاب، بیوت، ذ(فالكلمات 
.فألزمته باستخدام كلمات نكرةللنكبة 

:الإطناب- 4

على المعنى بسط الكلام، استیفاء المعنى دون حذف ویكون بزیادة اللفظ" طناب هو یعد الإ
.)3(" للفائدة

: ونجد ذلك في قول الشاعر في المقطع السابع

.وعرفنا ما الذي یجعل صوت المقبرة" 

خنجرا یلمع في وجه الغزاة

صمت المقبرةوعرفنا ما الذي یجعل 

16.)4(" مهرجانا وبساتین حیاة

.358، ص الدیوان: محمود درویش- 1
.362، ص المصدر نفسه- 2
.145ص ،البلاغة والأسلوبیة:محمود عبد المطلب- 3
.358، ص الدیوان: محمود درویش- 4
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نفسها، وهذا للتأكید وتقویة المعنى وتوضیحه لفائدة الألفاظنجد أن الشاعر هنا أطنب وزاد ب
:ما، نحو قوله أیضا في المقطع العاشر

یا خریف العالم المنهار فینا" 

.)1(" یا ربیع العالم المولود فینا

تأكید المعنى وتوضیح الفائدة من هذا لاو الشاعر یحفالإطناب هنا حاضر دلالة على أن
.الكلام

:نشائیةالأسالیب الإ - 5
:مرالأ-1- 5

وقیل هو طلب طلب الفعل بصیغة مخصوصة : " أنهمرمن بین التعریفات التي وردت للأ
)2("حصول الفعل بصیغة مخصوصة مع علو الرتبة والإلزام

في مر، والأمر، اسم فعل الأمربلام الأ، المضارع المقترن مرهي فعل الأمروصیغ الأ
ا في معناه الأصلي أي عطف صیغة طلب من النص یأتي غالبا على صیغتین، إمّ 

من أنواع الإنشاء مرالمخاطب، أو على صیغة بلاغیة تفهم من خلال السیاق، ویعتبر الأ
أسلوب التي وردت في القصیدة، فلقد وظف الشاعر مرأن نتتبع أهم أسالیب الأوسنحاول

أمرف الشاعر أسلوب في المقطع فلقد وظّ أمرفي المقطع فلقد وظف الشاعر أسلوب أمر
.)3("فاعبدیها : " الحادي عشر في قولهفي المقطع

مفعول به، یر متصل في محل نصب فعل لازم وضم+فعل +الاستئنافوهذا باستخدام فاء 
حضورا قویا على المقطع الشعري ولفت انتباه ) فاعبدیها(مربر حضور فعل الأتویع

17.المتلقي

.361، ص لدیوانا: محمود درویش- 1
، سنة 1لتوزیع، إربد، الأردن، طعالم الكتب للنشر وا،تركیب الجملة الإنشائیة في غریب الحدیث:عاطف فضل- 2

.95، ص2004
.360، ص لدیوانا: محمود درویش- 3
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لي كل هذا اتركي" :كما نجد له حضورا آخر في المقطع الثالث عشر من خلال قوله
.)1(" الضیاع

، وهو دلالة على قوة نبرة الشاعر ونفسیته المضطربة )اتركي(مراستعمل الشاعر فعل الأ
).اتركي(مرطوقان، بفعل الأبتوجیه الكلام للشاعرة فدوى

:الاستفهام-2- 5

.)2(" وهو طلب المتكلم من مخاطبه في ذهنه ما لم یكن حاصلا ما سأله عنه"

.، متى، ما، أین، كیف، كم، أيالهمزة، هل: الاستفهاممن أشهر أدوات 

ولقد لاحظنا وجودها بقلة في القصیدة من خلال دراستنا لها، فاتضح لنا أنه وظف أسلوب 
.)3(" أین أهلي": مرة واحدة في القصیدة متمثلا في المقطع الخامس في قولهالاستفهام

أین أهله؟ فهو هنا وكأن أفكاره مشتتة جراء هذه النكبة فیبحث عن أهله یتساءلفهنا الشعر 
دلالة على الحیرة والشتات والجرحى فهناأین أهلي؟ فأین أهله بین كل هذه الضحایا : بقوله

أیضا على التحسر والتفجع الذي أصاب الشاعر جراء ما یجري أمامه من دمار ویدلوالقلق 
.أثناء النكبة

:التعجب-3- 5

نجد أن نسبة التعجب الواردة في القصیدة هي نسبة كبیرة ومتنوعة، ونذكر مثلا ما ورد في 
.)4("!تقوليلا : "متمثلا في كلمةوّلالمقطع الأ

:وفي البیت الموالي

18.)5(" وهي فینا...نحن في لحم بلادي "

.361، ص لدیوانا: محمود درویش- 1
.400، ص تركیب الجملة الإنشائیة في غریب الحدیث:عاطف فضل- 2
.358، ص لدیوانا: محمود درویش- 3
.356ص : محمود درویش- 4
.357المصدر نفسه، ص - 5
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،ففي كلامه نبرة تعجب، حیث بأنهم جزء من فلسطیننجد الشاعر قد وضع علامة تعجب، 
شيء بدیهي، وبأن كل مروفي الوقت نفسه یقول في صیغة التعجب، أي أن هذا الأ

فلسطیني جزء من بلاده، وفي كلامه هذا وظف التعجب لأنه یوجه الكلام للشاعرة فدوى 
.طوقان، وكأنه یقول لها هذا الكلام معروف عند كل شخص

:أما في المقطع السابع في قوله

.)1(" وبساتین حیاة... انامهرج" 

ذار بأنها عرس بالنسبة للشهید، هنا یصف الموت في ساحة الحرب التي أتت من دون إن
.فصیغة التعجب هنا دلالتها الفرح لكن بمعنى آخر

:أما في المقطع الرابع عشر فوردت صیغة التعجب من خلال قوله

.)2(" إنني العاشق والأرض حبیبة" 

.بأرضهفهنا دلالة على تأكید الشاعر بتمسكه 

:النداء-4- 5

.)3(" یریده المتكلممربأحرف مخصوصة لشد انتباه السامع، لأءعاد: " النداءویعدّ 

ویمثل النداء في هذه القصیدة معنى دلالي وجمالي في بنیة القصیدة الداخلیة ونلاحظ من 
خلال القصیدة التي بین أیدینا، أن الشاعر أحدث تواتر في استعمال أسالیب النداء بتكرار 

).یا(حرف النداء 

:في المقطع الثاني في قولهوظف أسلوب النداء 

19.)4(" نحن یا أختاه من عشرین عاما" 

.362، ص الدیوان: محمود درویش- 1
.361، ص المصدر نفسه- 2
.372، ص الجملة الإنشائیة في غریب الحدیثتركیب : عاطف فضل- 3
.356الدیوان، ص : محمود درویش- 4
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فهنا الشاعر یدعو الشاعرة فدوى طوقان، ویوجه لها الكلام وهنا یخرج هذا الكلام من قلبه 
.داءوكأنه یوجه لها خطابا ویشد انتباها بحرف النّ 

:أما في المقطع السادس فوظفه متمثلا في البیت الثاني

.)1(" ي الذي حملنيحبّ یا- رسالأواقع في " 

وعذاب وهنا دلالة على الحب" یا حبي"فالشاعر هنا یوجه كلامه للأسیر فیدعوه بكلمة 
.خلاصه لهمإ وخاطره مكسورة لأجلهم وحبه و نییالشاعر على الأسرى الفلسطین

:المستوى الدلالي والبلاغي: ثالثا

:الحقل الدلالي- 1

بأنه مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها وتوضع : " ف للحقل الدلاليیویمكن أن نضع تعر 
عادة تحت لفظ عام یجمعها، ومثال ذلك كلمة الألوان في اللغة العربیة فهي تقع تحت 

.)2(..." خضر، أبیض،أحمرأ: مثل،اوتضمّ ألفاظ"لون"المصطلحالعام 

:رومن بین الحقول الدلالیة التي تم توزیعها في القصیدة نذك

:حقل الطبیعة-أ

لصخر، النهر، العشب، الریح، البساتین، الجبل، الكواكب، ا: (وضمت عدة الفاظ من بینها
،الألفاظ، إن استخدام الشاعر لهذه ...)القمر، الزهرة خیمة، شجرة، الماء، الزوابع، النجمة، 

رضه، فالفلسطیني أأو لهذا الحقل الدلالي ربط بین المقاوم والمناضل الفلسطیني وبین بلده و 
شد التعلق كما عبر من خلالها عن ألام وجراح هذا أمتعلقا بهایتعایش مع طبیعة وطنه 

المشاكل والصعوبات التي وصفالألفاظالمقاوم ومعایشته لهذه الحرب، وبتوظیفه لهذه 
20.عایشها الشعب الفلسطیني أثناء هذه النكبة

.358، ص الدیوان: محمود درویش- 1
مجلة ،نظریة الحقول الدلالیة وجذورها في التراث العربي،محمود جاب الرب،علم الدلالة:أحمد مختار عمر- 2

.21، ص 1992، سنة71ع ،مصر،اللغة العربیة
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:حقل الحزن- ب

نجد أن الشاعر یعبر عن حالته الشعوریة والوجدانیة، وأحاسیسه الداخلیةالملیئة بالحزن 
، الصمت، الدمعة، الندم، الحسرة، الشوق، الجرح(: الآتیةالألفاظفاستخدم حقلا دلالیا یضم 

ناة التي یعانیها اة المعفهنا الشاعر یصف من خلال هذه الكلمات شدّ ). نبكي، الضیاع
اء هذه النكبة التي عانت منها فلسطین فكانت فترة ألیمة من التاریخ یني جرّ الشعب الفلسط

، الألفاظوتاریخ الشاعر، فوضع لها الشاعر مؤشرا في هذه القصیدة من خلال تجسیده هذه 
.فالشاعر عایش هذه الجراح، واكتوى بنار هذه الحرب

م التي زادته وجعا، فانعكست حالته الشعوریة الحزینة على القصیدة، فكان یصف الألآ
.فالحزن سیطر على أفكاره واحاسیسه ویرید الشاعر من یشاركه هذا الحزن

:الموتحقل-ج

الشهید، الحرب، الموت ،المقبرةالقتل، (: التي تدلت على الموت نذكرالألفاظومن بین 
الألفاظالتي دلت على الموت ارتبطت بالألفاظولعل هذه ). تابوت، المصلوب، الجریمة

فكان الشاعر الأخیر،لى غایة البیتوّلإالدالة على الحزن، فنجد لها حضورا من البیت الأ
ناة من هذه الصدمة، وكان هذا ایصف ساحة الحرب والتضحیات وسقوط الشهداء والمع

وكان لها دور كبیر في القصیدة بوصف الشاعر للشهداء وسقوطهم في .بحماس وانفعال
.ساحة المعركة

:حقل المكان-د

البلاد، الشارع، الشرفة، : (لقد لاحظنا على الشاعر أنه نوع في استخدامه المكان ومن بینها
فهو یدل على ). الغرفة، البیت، المأوى، الكوخ، الأرض، الوطن، الساحة، المیناء، المنزل

ساحة في : " د، ومن بینها الساحة وهي ساحة الحرب في قولهوقوع هذه الحرب في هذه البلا
.)1(" الحرب

نها مواقع للمقاومین أما الشارع والغرفة والكوخ فیمكن أن نقول أوالبلاد هي فلسطین 
21.نالفلسطینیی

.362، ص الدیوان: محمود درویش-1
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: منحقل الزّ - ه

اللیل، الساعة، العصر، ،عشرین عاما، شهر:(تیةالآالألفاظم الشاعر في هذا الحقل داستخ
كلها الفاظ دلت على زمن تلك ). مانالزّ بیع، الیوم، اللیلة، الصیف، النهار، الخریف، الرّ 

النكبة، فالشاعر تكلم على زمن اللیل والذي یدل على الاستعمار الذي حدث وما یسمى 
.بنكبة شهر حزیران، والتي وقعت في فصل الصیف

:ملحقل الحیاة والأ-و

: فالشاعر رغم الحزن الداخلي استخدم الفاظ تدل على الحیاة والإرادة والأمل من بینها
كلها تدل الألفاظهذه ) ، العاشق، العرس، الحیاة، المولودهل، الغناءالأ، یجمعنا، الحبیب(

مل في التخلص من هذه أعلى الحیویة والرغبة في الحیاة، أي أن المقاوم الفلسطیني لدیه 
فاؤل المغروس في كل مواطن ر عن التّ عانت منها فلسطین، فالكاتب یعبّ الحرب التي

یة، ففي هذا الحقل نلاحظ قیمة الحیاة على فلسطیني، والإرادة التي یتحلى بها لتحقیق الحرّ 
.  مله في الحیاةأیة واشتیاقه لها، و ر عن حنینه للحرّ الشاعر والشعب الفلسطیني، فالشاعر یعبّ 

:حقل الجسد-س

التي تنتمي لهذا الحقل الألفاظس بها، ومن بین أبجاء حقل الجسد في القصیدة بمكانة لالقد
اهدابنا، عینیك، الجباه، الفؤاد، الوجه، الخصر، الدم، ساعد الجلد، الحلق، الأحشاء، :( نذكر

فأحیانا الألفاظفنجد تنوعا في الدلالات من خلال هذه ) النخاع، الجبهة، الظهر، القلب
العین وهي دلالة للدموع، واحیانا الفؤاد وهو دلالة على العواطف والاحاسیس یستخدم

والمشاعر، وأحیانا الساعد والجبهة والاحشاء والجلد كلها الفاظ تدل على الوطن وارتباط 
خنجرا یلمع " : الاتيالشاعر والشعب الفلسطیني بأرضه، ویمكن ان نذكر أمثلة لذلك كالبیت 

:تيالآا في المقطع فلسطین، أمّ ىویقصد الاستعمار الذي غز . )1(" الغزاةفي وجه 

.)2(" هذه الأرض التي تمتص جلد الشهداء" 

22.وهنا دلالة على دماء الشهداء الذین سقطوا على هذه الأرض الطیبة

.358، ص الدیوان: محمود درویش- 1
.360، ص المصدر نفسه- 2
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:المحسنات البدیعیة- 2

القزویني إن المحسنات البدیعیة ظاهرة فنیة جمالیة من ظواهر البلاغة، وعرفها الخطیب 
" ةللاعلم یعرف به وجوه الكلام، بعد رعایة تطبیقه على مقتضى الحال ووضوح الدّ " بأنها 

)1(.

:هم المحسنات البدیعیة التي استخدمها الشاعر في القصیدةأومن بین 

:باقف الطّ ویعرّ : الطباق-1- 2

فيالصدق في المعاملة والكذب" ل وهو الجمع بین المتضادین في الكلام مث:لغة-أ

.)2(" المراوغة

الصدق في المعاملة : الجمع بین المتضادین في الكلام مثل" ویعني :اصطلاحا-أ

.)3(" والكذب في المراوغة

:والطباق نوعان

من تواضع الله : یجابا وسلبا مثلإوهو ما لم یختلف فیه الضدان :طباق الإیجاب
.رفعه
مثبتا أحدهماوهو ما اختلف فیه الضدان إیجابا وسلبا، بحیث یكون :طباق السلب

)4(."البخیل یهین نفسه ولا یهین ماله:" والأخر منفي، مثل

جمالي في المعنى فهو یزیده قوة في المعنى من خلال أثرص الشعري إن للطباق في النّ 
عكس الكلمة والطباق في قصیدتنا أحدث تناغما وحقق ما یسمى بالوحدة العضویة في 

23.القصیدة

.517ص ،الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة:عبد القادر عبد الجلیل-1
ى ثانوي جذع مشترك وّلالمشوق في الأدب والنصوص والمطالعة والموجهة للسنة الأ :حسین شلوف وآخرون- 2

.203ص ، 2014–2013،دط،الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة،آداب
.203، ص المرجع نفسه- 3
.204، ص المرجع نفسه: ینظر- 4
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:مثلة ذلك نذكر ما یليأومن 

)1(". یقتل أویحي" : في المقطع الثالث في السطر السابع

على المتلقي كما صوره في المقطع وأثرهفهنا الشاعر یطابق بین الكلمات لتقویة المعنى 
:والثانيوّلالرابع في السطر الأ

یل على عیناك كاناللّ أوّل" 

)2(" ویلیل الطّ خر اللّ آفي فؤادي، قطرة من 

.إلى آخرهه أوّلویل من یل الطّ وعكسها آخر، مصورا زمن اللّ أوّلف فالشاعر هنا قد وظّ 

:كما طابق الشاعر بین الخروج والعودة في قوله في المقطع الخامس في السطر الخامس

)3("خرجوا من خیمة المنفى، وعادوا" 

كما نجد الشاعر قد وظف طباقا أخر في المقطع السادس عشر من خلال التضاد بین 
:البكاء والفرح في قوله

.)4(" نبكي من فرحفل" 

ضحیة التي یقدمها الفلسطیني وهي الاستشهاد، اد بالتّ من خلال هذا التضّ فهنا الشاعر یوحي 
.وهنا البكاء یعني البكاء من الفرح بالشهادة في سبیل الوطن

:ونجد طباقا أخر في المقطع الثالث والعشرون في السطر الرابع

.)5("وأنا المقتول والمولود في لیلة الجریمة " 

24.المعنىلتقویةمقتول والمولود في تصویر الحدث فهنا الشاعر قابل بین ال

.357، ص الدیوان: محمود درویش- 1
.357، ص المصدر نفسه- 2
.358، ص المصدر نفسه- 3
.362، ص المصدر نفسه- 4
.356، ص المصدر نفسه- 5
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: السجع-2- 2

من بینها نذكر ما ة،نلاحظ ان الشاعر قد وظف جمالیة السجع في عدة مقاطع من القصید
:ورد في المقطع السابع

رةذي یجعل صوت القبّ وعرفنا مالّ " 

)1(" ذي یجعل صوت المقبرةلّ وعرفنا ما

:قولهأما في المقطع العاشر من خلال

غادر الكوخ الفتى" 

.)2(" ثم أتى، ثم أتى

:السجع كما یليأما في المقطع الثالث عشر فقد صورّ 

یافا ترجمت حتى النخاع" 

لم تجد مني سوى جبهتها

.)3(" فأنا اظفره نجما على نكبتها

یعتبر السجع في قصیدتنا من بین الصور التي زادت في القصیدة جمالا ورونقا واحدثت 
.تناغما صوتیا موسیقا، مما جعلت من القصیدة نصا منسجما إیقاعیا

الرمز:

فه غلب الدارسین یعرّ أسلوبي، فأهم آلیات التحلیل الأأحدنه من بین أن نقول الرمز بأیمكن 
25.)4(" ضرب من التصویر" نه بأ

.358، ص الدیوان: محمود درویش- 1
.358، ص المصدر نفسه- 2
.360، ص المصدر نفسه- 3
، الأردن،عمان،دار وائل للنشر والتوزیع،بدر شاكر السیاب دراسة أسلوبیة لشعره:محمد أمین الكیلاني–إیمان - 4
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خر، ویعتبر من بین الجمالیات التي تتمیز بها آشيء بشيءوالرمز هو إشارة أو تعبیر عن 
وظف "جرح فلسطینيیومیّات"القصیدة المعاصرة في الشعر العربي المعاصر، وفي قصیدة 

التي كانت رموزا ما خلق جوا شعریا جمالیا، فكانت الألفاظالشاعر محمود درویش بعض 
التي وردت في القصیدة في بعض مواضع القصیدة لغة شعریة رمزیة، ومن بین تلك الرموز 

:نذكر ما یلي

وهو رمز في القصیدة ویدل على الاستعمار الإسرائیلي كما یدل على الحرب :اللیل
نكبة، كما أنه یدل على الحزن في تلك اللیلة، وهي لیلة حزیران التي وقعت فیها ال

.والألم
منها وهو رمز التضحیة، ودماء الشهداء والمجازر الدمویة التي عانت :الدم

.فلسطین
وهي رمز للحریة، والانتصار وفي القصیدة ربط الشمس بالعصابة التي :الشمس

.هاا لتعصب بها الجباه، فالمحارب عندما یذهب إلى الحرب یعصب جبهته استعداد
على كما یدلّ ،وهي رمز عن القوة والاندفاع للمقاوم الفلسطیني للحرب:الریح

.ر وبطشه، كذلك رمز للهلاك والدمارالغضب الفلسطیني من هذا المستعم
وهو رمز دیني:لو أن السید المسیح لم یكبر على عرش الصلیب.
وهو رمز عن ارتباط الشعب الفلسطیني ببلاده:جذع السندیان.
رمز على جمالیة الموت:صمت المقبرة وبساتین الحیاة.
 ّوهو طیر ترابي اللون، هناك من الشعراء من یستعمله رمز للخیر، ومنهم من :رةالقب

یستعمله رمز للشر، وهنا الشاعر یستخدم صوته دلالة على شرارة هذا الصوت، وهو 
.صوت الفلسطیني في مواجهة العدو

:الصور البلاغیة- 3

:ومن بین التعریفات الاستعارة ما یلي: الاستعارة-3-1
خر، یقال استعار فلان سهما من كنانته آرفع الشيء وتحویله من مكان إلى " :لغة-أ

26.)1(" لى یدهإله منها ورفعه وحوّ 

د ،لبنان، بیروت،دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،في البلاغة العربیة علم البیان:عبد العزیز عتیق:ینظر- 1
.34ص، دت، ط
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:أما من بین التعریفات الاصطلاحیة نذكر ما یلي

ان یكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي " فیعرفها عبد القاهر الجرجاني :اصطلاحا-ب

و غیر أمعروفا، تدل على الشواهد على أنه نقص به حین ومنع، ثم یستعمله الشاعر 
: " كما یعرفها قدامة ابن جعفر وهي)1(" لیه غیر لازمإالشاعر في غیر ذلك الأصل وینقله 

.)2(" توسع والمجازالفي موضع بعض بغرض الألفاظاستعارة بعض 

طرفي التشبیه وترید به الطرف الاخر أحدأن نذكر " هي إن الاستعارةویمكن أن نقول 
مدعیا دخول المشبه في جنس المشبه بهوالاعلى ذلك اتباعك للمشبه ما یخص المشبه 

)3(" به

ونلاحظ من خلال دراستنا للقصیدة، انها متنوعة بتنوع هذه الصور ووجدنا الاستعارة بنوعیها 
:المكنیة والتصریحیة

:المكنیةالاستعارة-2- 3

 استعارة مكیة حذف المشبه به "أنا ما ضیعت ینبوعي وعنواني واسمي" 99:البیت
وهو الشيء المادي الذي یضیع، وترك لازمة من لوازمه، وهي ضیعت وهذا على 

.سبیل الاستعارة المكنیة، وهنا لوحة جمالیة فنیة رسمها الشاعر تدل على الضیاع
 المشبه به وهو استعارة مكنیة حذف " لكي نسكن جذع السندیان" : 120البیت

ل علیه وهي تسكن وهذا على سبیل الاستعارة المكنیة، وهنا تدّ المنزل، وترك قرینة
استخدم الشاعر شيء جامد وهو الجذع، ودلالته هنا الثبوت والارتباطبالوطن الذي 

27.لا یرید أن ینتقل منه

، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، د البلاغة العربیة علم البیانفي : عبد العزیز عتیق: ینظر- 1
.34ط، دت، ص 

ص ،2004،)دط(،دیوان المطبوعات الجامعیةالإحاطة في علوم البلاغة،:الدراقيزبیر،عبد اللطیف شریفي- 2
145.

،دط،دار المعرفة الجامعیة،لبلاغیةالتفكیر الاستعاري والدراسات ا:سعید سلیمان حمودة،أحمد حسین صبري- 3
.161ص ،2002



68

 رة مكنیة حذف المشبه استعا"هذه الأرض التي تمتص جلد الشهداء": 161البیت
به وهو الماء وشبه الجلد بالماء الذي تمتصه الأرض، وترك قرینة تدل علیه وهي 
تمتص على سبیل الاستعارة المكنیة، وهنا صورة جمالیة قویة المعنى، كما زادته 

.فلسطینا لأرضفداءوضوحا وصورت مشهد التضحیة التي قدمها الشهداء 
 استعارة مكنیة حذف المشبه به وهو "باب النهارسوف یموتون على " : 70البیت

.المنزل، وترك قرینة تدل علیه وهي الباب
 استعارة مكنیة حذف المشبه به وهو "لا حرف لي في سفر الحضارة" : 132البیت

العرب وترك قرینة تدل علیه وهي السفر، على سبیل الاستعارة المكنیة، وهنا یدل 
.ولیس لها أي ردة فعل یستحق الذكر من أجل فلسطینعلى انعدام المبادرة العربیة 

 استعارة مكنیة حذف المشبه به وهو الانسان "یحملها ظهر الهزیمة" : 135البیت
.وترك قرینة تدل علیه وهي الظهر، وهنا دلالة على الانكسار والهزیمة

 استعارة مكنیة حذف المشبه به الأسد وترك "العصا تفترس القیتار" : 142البیت
قرینة تدل علیه تفترس على سبیل الاستعارة المكنیة، والغرض من ذلك تصویر 

.المعنى وتوضیحه في صورة جمالیة
 استعارة مكنیة حذف المشبه به الشيء "لم یتفتت حبنا بین السلاسل": 8البیت

فتت، وهنا تجسید المعنى المادي وهو الصخر، وترك لازمة من لوازمه وهي یت
.وتقویته

فهو یتحدث عن عدم الاستسلام أمام العذاب، وأن هذا الحب الفلسطیني قوي لا یفتته 
.سلاسل العذاب

:ةصریحیّ التّ الاستعارة-3- 3

استعارة تصریحیة حذف المشبه وهو "ذلك الظل الذي یسقط من عینیك" : 12لبیت ا
.الدموع وصرح بالمشبه به وهو الظل، والغرض من ذلك تقویة المعنى وتجسیده

 استعارة تصریحیة حذف المشبه الاستعمار وصرح "ویلیل الطّ آخر اللّ " : 21البیت
بالمشبه به اللیل، والغرض من ذلك توضیح المعنى وتقدیم الوجه الاستعماري في 

.شكل محسوس
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 استعارة تصریحیة حذف المشبه فلسطین "سرولكن الحبیب واقع في الأ" : 31البیت
.وجاء بالمشبه به الحبیب، والاثر الادبي إبراز مدى تعلق الشاعر بالوطن

 به وهو استعارة تصریحیة حذف المش"لكي یعصب بالشمس الجباه" : 15البیت
الشمس على سبیل الاستعارة التصریحیة، وهنا وهالعصابة وصرح بالمشبه به و 

اریة صورة جمالیة زادت ، فاظهر بهذه الصورة الاستعدلالة على الاستعداد للحرب
.من قوة المعنى

 استعارة تصریحیة حذف المشبه الشجرة "أنا أقطف من ذكراه عیدا" : 54البیت
وصرح بالمشبه به الذكرى، وفي هذا البیت یدل بالقطف أي قطف ثمار الحریة التي 

ا الفلسطیني بعد تضحیات الشهداء وهي الحریة، فتكون ذكرى هذه الحرب هیقطف
.عیدا للشاعر

 و استعارة تصریحیة حذف المشبه وه"دمنما في جبهتي عشب النّ " : 83البیت
.الأرض وصرح بالمشبه به وهو العشب ووجه الشبه وهو النمو

:ونعرف التشبیه:التشبیه-3-4

.)1(" یقال شبهت هذا بهذا تشبیها أي مثلته به: والمماثلةالتمثیل" وهو:لغة-أ
حسي أو (شيء آخر ) و مجردأحسي (صورة تقوم على تمثیل شيء " وهو:اصطلاحا-ب

)2(".أو مجردة أو أكثر، لاشتراكهما في صفة حسیة )مجرد

المشبه والمشبه به، وأداة التشبیه ووجه الشبه، ویعد : ركانه الأربعة هي كالتاليأو -
التشبیه من أقدم صور البیان ووسائل الخیال وأقربها على الفهم، وهو لون من ألوان 

في المعنى، عن مرالأأمرالتغییر الأنیق، ونقصد بالتشبیه الدلالة على مشاركة 
ه به هما ه والمشبّ ه به، والمشبّ الثاني وهو المشبّ مروهو المشبه، والأوّلالأمرالأ

به، ولا بد من شيء یدل على هو وجه الشّ شبیه والمعنى المشترك بینهما طرفا التّ 
)3(.التشبیهالتشبیه وهو أداة 

28:وجدناها في القصیدة نذكر ما یليومن بین صور التشبیه التي-

.15، ص2007، 1، طالأردن،عمان،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،التشبیه والاستعارة:یوسف أبو العدوس- 1
.15، ص التشبیه والاستعارة:یوسف أبو العدوس- 2
، ص 1996، 1، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، طالبیان والبدیع: طالب محمد الزویبعي، نصر حلاوي: ینظر-3

23-24.
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 تشبیه عادي، حیث شبه الانسان الذي یركض بالنهر في " كالنهرنركض : "4البیت
.جریانه

 فلسطیني تشبیه عادي هنا تشبیه ال"لم نكن قبل حزیران كأفراح الحمام" : 7البیت
الصغیرة، وهنا دلالة على عدم القدرة في الاعتماد على قبل نكبة حزیران بالأفراخ

.النفس والضعف، وهذا ما نفاه الشاعر
 تشبیه بلیغ، وحذفت فیه الأداة ووجه الشبه، وتأویلها "شیطان إله" : 13البیت

.شیطان كالإله
 تشبیه بلیغ حذفت الأداة، والبیت "صمت المقبرة مهرجانا وبساتین حیاه" : 41البیت

یدل على جمالیة الموت وهم الشهداء، فهو یشبه المقبرة التي یدفن فیها الشهداء 
أرواح الشهداء الطاهرة التي تفوح رائحتها الزكیة في هذه بالبساتین، وهنا تدل على 

.المقبرة، فكانت هذه الصورة البلاغیة من أجمل الصور الشعریة في القصیدة
 حذفت فیه الأداة، أن أجعل من بلیغ،تشبیه "أجعل من صوتي حصاة" : 87البیت

صوتي كالحصاة، فهو یشبه صوته بالحصاة او الحجارة، وهنا دلالة على التحدي 
.والمواجهة بأغلى ما یملك

 تشبیه بلیغ، حذفت فیه الأداة ومن الصخر كالنغم، "ومن الصخر نغم" : 88البیت
 كالشجرةتشبیه بلیغ، حذفت فیه الأداة، قلبي "قلبي شجرة" : 109البیت.
 تشبیه بلیغ حذفت فیه الأداة، لغتي صوت "لغتي صوت خریر الماء: " 110البیت

.كخریر الماء
 تشبیه بلیغ، حذفت فیه الأداة ووجه الشبه، وهنا یصور "بلادي ملحمة" : 126البیت

الشاعر فلسطین بأنها ملحمة، أي أنها حكایة ملیئة بالأحداث، وهي صورة فنیة 
. إبداعیة زادت القصیدة جمالا ووضوحا

 تشبیه بلیغ حذفت فیه الأداة فهو "یلة سكین وجرح وضمادصوتك اللّ " :25البیت ،
كاكین غرست في هذا الفلسطیني فزادته جراحا وتوجعا، یشبه لیلة حزیران وكأنها س

.فكانت هذه الصورة لها معنى قوي ووقع انفعالي
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:الكنایة-5- 3

:لغة-أ

)1(".تقول كنیت بكذا أو كذا أي تكلمت بما یستدل به علیه" مصدر فعل كنیت او كنوت 

فلان طویل " م معناه، مع جواز إرادة معناه حینئذ، كقولك فالكنایة لفظ أرید به لاز 
النجاد أي طویل القامة، وفلانة تؤوم الضحى أي مرهفة مخدومة غیر محتاجة إلى السعي 

. )2(" بنفسها في إصلاح المهمات

:اصطلاحا- ب

أبلغ من التصریح، أنك لما كنیت عن المعنى زدت في ذاته، بل المعنى أنك " إن الكنایة 
.)3(" إثباته وجعله أبلغ وأشدزدت 

على أنها لفظ أرید به لازم معناه مع جواز إرادته معه، فظهر أنها تخالف " ویعرفها آخرون 
وهي . )4(" من الملزومين الانتقال فیها من اللازم وفأالمجاز من جهة إرادة لازمة، فرق ب

تعریفات كلها تتفق على أن الكنایة في نظر هؤلاء نوع من العدول والخروج من المألوف، 
وهذا كله لتحقیق الفنیة في النص الأدبي، فكان لا بد من وجود انحرافات حتى تؤثر في 

. المتلقي

:نجد* جرح فلسطینيیومیّات* ومن بین صور الكنایة في قصیدة -
 كنایة عن شدة تعلق الفلسطیني بوطنه "بلادي وهي فینانحن في لحم " : 6البیت

.وارتباطه به
 عن الندم، والموت والشهادةكنایة" لون الشهید" : 16البیت.
 29.كنایة عن الحریة"شارع العودة" : 23البیت

،لبنان،بیروت،منشورات محمد علي:عبد الحمید الهنداوي:تج،التلخیص في علوم البلاغة:الخطیب القزویني- 1
.93ص ، 1997، 1ط
.63ص ،في علم المعاني:عبد القادر الجرجاني:ینظر- 2
.182ص ،البلاغیةالتلخیص في العلوم :الخطیب القزویني- 3
.182ص ،المرجع نفسه- 4
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 كنایة عن الضعف والانحطاط"عصر الذبول" : 24البیت.
 كنایة عن شدة المعاناة"سكین وجرح وضماد " : 26البیت.
 كنایة عن السمو"رأیت الشرفات" : 43البیت.
 كنایة عن الثورة والمجازر الدمویة"في دمي" : 48البیت.
 كنایة عن طول الألم"ترعرعت على الجرح" : 97البیت.
 كنایة عن الظلم والاستبداد"رایتي سوداء" : 102البیت.
 كنایة عن الموت"المیناء تابوت: " 103البیت.
 كنایة عن لون دم الشهید"زهرتي حمراء" : 107البیت.

)1(" !نغمومن الصخر " 

نجد أنه قد وظفوأحیانافهنا دلالة على التحدي والمواجهة وعدم الخوف، من قبل الشاعر 
التعجب في أسطر متتالیة من القصیدة، وهذا دلالة على القلق والتساؤلات الكثیرة التي 

.تلاحق مشاعر الشاعر الداخلیة

:النداء-ج

ویمثل .)2(" یریده المتكلممرلأدعاء بأحرف مخصوصة لشد انتباه السامع، " ویعد النداء 
من خلال ونلاحظالنداء في هذه القصیدة معنى دلالي وجمالي في بنیة القصیدة الداخلیة، 

القصیدة التي بین أیدینا، أن الشاعر أحدث تواترا في استعمال أسالیب النداء بتكرار حرف 
).یا(النداء 

: نجد ان الشاعر قد وظف أسلوب النداء في المقطع الثاني في قوله-

)3(" نحن یا أختاه من عشرین عاما" 

فهنا الشاعر یدعو الشاعرة فدوى طوقان، ویوجه لها الكلام وهنا یخرج هذا الكلام من قلبه 
30.وكأنه یوجه لها خطابا ویشد انتباهها بحرف النداء

: أما في المقطع السادس، فوظفه متمثلا في البیت الثاني-

.362، ص الدیوان: محمود درویش- 1
.372ص ،تركیب الجملة الانشائیة في غریب الحدیث:عاطف فضل- 2
.362، ص الدیوان: محمود درویش- 3
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)1("یا حبي الذي حملني- واقع في الأسر" 

وهنا دلالة على الحب وعذاب " حبيیا«فالشاعر هنا یوجه كلامه للأسیر، فیدعوه بكلمة 
.وخاطره مكسور لأجلهم وحبه وإخلاصه لهمنالشاعر على الاسرى الفلسطینیی

:وفي المقطع الثامن عشر في قول الشاعر-
یا خریف العالم المنهار فینا" 

)2(" العالم المولود فینایا ربیع 

هنا استخدم أداة النداء، وكأنه یشیر إلى العالم كله الذي ینهار على فلسطین وهنا فالشاعر 
دلالة على ثقل الهموم التي یعاني منها الشاعر، فوظف الشاعر حرف النداء كأنه یرید أن 
یسمع صوته لهذا العالم، فالشاعر هنا من خلال استعماله لحرف النداء لفت انتباه المتلقي 

31.وضوحا وجمالاوزاد من المعنى 

.358، ص الدیوان: محمود درویش- 1
.362، ص المصدر نفسه- 2
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: الاستلاب لغة واصطلاحا- 1

قبل الخوض في ابراز مدى استلاب الأنا الفلسطیني في قصیدة إلى فدوى طوقان 
.لابد من تعریف معنى الاستلاب لغة واصطلاحا

لضرورة إلى تعریف اللغوي لمعنى الاستلاب لإخراج مكانة الكلمة في اتلح : الاستلاب لغة
.المعاجم الأدبیة القدیمة منها والحدیثة وإبراز معانیها

سلبه الشيء یسلبه: سلب): "ب.ل.س(یقول ابن منظور في معجمه لسان العرب في المادة 
یسلب، وفي ام: الاستلاب، الاختلاس، والسلبمنهفعلوتوسلبوتسلبا وسلبا واستلبه إیاه 

.)1(" والفعل سلبته أسلبه إذا أخذت سلبه(...)التهذیب ما یسلب، والجمع أسلوب 

في معنى الاختلاس تدخلبأنها " الاستلاب"منظور لكلمة نستنتج من خلال تعریف ابن
.والأخذ والإكراه

.ا اصطلاحیا لإتمام المعنىومن هنا فإن التعریف اللغوي یفرض علینا تعریف

الاستلاب في الشعر الجاهلي"یعرفه محمد بن زاوي في مقال له بعنوان: الاستلاب اصطلاحا
فإنها لا تخرج عن إطار " الاستلاب"مهما تكن المعاني التي دارت حول الكلمة و" : بقوله

الاكراه والأخذ والتخلي والطغیان والظلم والتنازل الشعوري واللاشعوري، أو بتعبیر آخر حلول 
في بالتفریط إلزامهو شخص لأن وضع الآخر تحت سلطة المراقبة الإرادة أخرى محل إرادة 
).2(" مجتمعهإطاروضعیته الخاصة في 

غیر وعي من قبل ذلك بوعي أو كان سواءأفالاستلاب یدخل في معنى الإجبار والإكراه 
32.لشخص المستلبا

:استلاب الآخر الإسرائیلي وتشظي الأنا الفلسطیني- 2

خیّم على الذي التّشظيذلك التّشظيلقد تراوحت معاني القصیدة الدرویشیة بین الاستلاب و 
ذاتها أنا منكسرة تبحث دوما وأبدا إلى التطلع للحریة،منوجعلةالأنا الفلسطینی

ص، )سلب(، مادة 1بیروت، لبنان، دت، مج، 3، دار بیروت للطباعة والنشر، طلسان العرب: ابن منظور- 1
471.

.49، دت، ص 8، مجلة الآداب، جامعة منتوري، قسنطینة، عالاستلاب في الشعر الجاهلي: محمد بن زاوي- 2
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،"جرح فلسطینيیومیّات"عنوان الدیوان التّشظیانتباه القارئ إلى موضوع ولعل أبرز ما یلفت
ذ نجد عواطفها، إأراضیها وأملاكها وكذا نتیجة سلب ةفهو یدل على جریحة الذات الفلسطینی

" محمود درویش"وبهذا أراد نأن الآخر الإسرائیلي سیطر على جمیع ممتلكات الفلسطینیی
اء مآسي الأنا الفلسطیني التي أثرت فیه تأثیرا جعل منه جرّ نبراز ما یعانیه الفلسطینیو إ

.شخصا مستلبا لذاته أحیانا ومقاوما للآخر أحیانا أخرى

المستعمر حالة قصوى من الشذرمة والضیاع مما أوقعه في مشكلة یعیش الانسان الفلسطیني 
التي تسعى " الأنا"بكله إنها مشكلة تشظي اأشبه ما تكون بحالة مرضیة مزمنة علق فیه

: تقولل التي فرضها الآخر الإسرائیلي او لى فرض نفسها والتغلب على كل الأهدائما إ

"سیناریو جاهز"قصیدةفيات والآخرتمثلات الذ:" صدیقي في مقال لها بعنوانلاآم
إن الذات بثقلها وعمقها داخل النصوص الأدبیة المعاصرة النثریة منها ": لمحمود درویش

ة انساقا أضمرت لهذه الغایجمالیتها ه اللغة براءتها وجعلتها تحمل خلفوالشعریة سلبت من
بحزم تجاه قضیته ولعل من ومنه هنا كان لزاما على الشاعر الفلسطیني أن یقف . )1("أو تلك

محمود درویش الذي دافع عن الأرض المحتلة ویتجلى هذا في نأبرز الشعراء الفلسطینیی
المتعذبة والمتشذرمة ةالتي أبرز فیها مدى تشظي الأنا الفلسطینی" إلى فدوى طوقان"قصیدة 

. والضائعة

":فدوى طوقان"تمظهرات الآخر الإسرائیلي المستلب في قصیدة إلى - 3

لقد رأى الشاعر محمود درویش في الآخر الإسرائیلي كیانا مستلبا یهجم على الأخضر 
وحدهم دون نالتي هي من حق الفلسطینییةالفلسطینیوالیابس وذلك بسیطرته على الأراضي 

سواهم لكن المستعمر الإسرائیلي فرض نفسه على هذه الأراضي فسلب منهم كل شيء 
33:یقولدهم وأراضیهمأوّلاأموالهم و 

، 2، مجلة دراسات لسانیة، مجلمحمود درویش" سیناریو جاهز" تمثلات الذات والآخر في قصیدة : آمال صدیقي- 1
.277، ص 2018سبتمبر 15- 10ع
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أین أهلي؟

وعادوا . خرجوا من خیمة المنفى

)1(!سبایامرة أخرى 

قبل الذین فرض علیهم النفي مننالفلسطینیو فهو یتأسف على هذه الحال التي وصل إلیها 
.ةالفلسطینیلمعمرین لكي یسكنوا الأراضي الآخر الإسرائیلي وأتوا با

إلى المستعمر ویوصل رسالته إلى باقي الشعب إن الشاعر محمود درویش یرفض الرضوخ 
:الفلسطیني إذ یخبرهم بأن وطنهم هو وطن الأجداد یقول

ر آه یا جرحي المكاب

وطني لیس حقیقة   

وأنا لست مسافر

!نني العاشق والأرض حبیبةإ

من خلال هذا المقطع نستنتج أن محمود درویش یتأسف على الوضع الذي آل إلیه وطنه 
الوقت نفسه نجده مصر على التشبث بالوطن داعیا الشعوب إلى التمسك بأوطانهم رغم وفي 

إن محمود درویش یؤكد على الإصرار المتواصل والقتال الأبدي .الإسرائیلي"ویلات الآخر 
:رغم الهزیمة فلابد أن یأتي یوم ما وتستقل هذه الأرض الطیبة یقول

یحملها ظهر الهزیمة...غیمة الصیف التي 

قت نسل السلاطینعلّ 

على حبل السراب 

نا المقتول والمولود في لیل الجریمة وأ

34)2(!بالتراب...ها أنا ازددت التصاقا

.361، ص مصدر سابق: محمود درویش- 1
.362، ص المصدر نفسه- 2
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في هذه المقاطع نرى أن محمود درویش یوجه رسالة إلى الآخر الإسرائیلي مفادها أنه بالرغم 
.الوحشي فإن الفلسطیني متشبثا بأرضه ومتمسكا بها للمماتمن الهزیمة والقتل 

فحسب بل راح إلى أبعد من ذلك إنه سلب ةإن الآخر الإسرائیلي لم یسلب الأرض الفلسطینی
:ة صعب البوح بها یقولالمشاعر وجعلها أسیر 

الحبیب ولكن-كلمات لم تصدأ 

حبي الذي حملني یا -الأسرواقع في 

ا الریحشرفات خلعته

أعتاب بیوت 

)1(وذنوب 

نالآخر الإسرائیلي هو أنه أسر الفلسطینییومن بین مظاهر الاستلاب كذلك الذي قام بها 
أسر العواطف والمشاعر وأسر كن ذلك أسر في السجون والمعتقلات فحسب وإنما هو ولم ی

.علیها المعمرین أو تدمرها الحروبیستوليوترك البیوت وحیدة حتىالمنفى

لقد كان محمود درویش دائما یتغنى بالوطن وفي غناءه هذا الحسرة وتألم وحرقة فهو مجاهد 
:بكلمته التي كانت بمثابة الرصاصة التي یطلقها في وجه الآخر الإسرائیلي یقول

في الحلق یا أختتيمعد

وفي عیني نار 

لخلیفةوتحررت من الشكوى على باب ا

!كل ماتوا

ومن سوف یموتون على باب النهار 

35)2(! قذیفة...نعوا مني ص-عانقوني

.358، ص مصدر سابق: محمود درویش- 1
.360، ص المصدر نفسه- 2
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نالفلسطینییإن هذا المقطع الشعري یحمل معاني الیأس والاستلاب الروحي الذي یخیم على 
، كل هذه الكلمات تبین أفعال )، یموتون، قذیفةاماتو (لكالمستعمر في نتیجة ویلات الآخر 

.نالمشینة من أجل استلاب حریة الفلسطینییالآخر 

وختاما نرى أن محمود درویش قد أبرز كیفیة استلاء واستلاب الآخر الإسرائیلي للأراضي 
یاتهم فكل الحقوق ر منفیین مستلبین لحقوقهم وحمهجرین و مما جعل منهم سكان ةالفلسطینی
.مصادرة

:الأنا الفلسطینيتشظي- 4

ومدى تجلیه في " للاستلاب"إذا كان حدیثنا سالف الذكر عن المعنى اللغوي والاصطلاحي 
الشیق حول فسیكون هذا " جرح فلسطینيیومیّات"من دیوان " فدوى طوقانإلى "قصیدة 
اللغویة والاصطلاحیة بما له من معاني التصدع والانشقاق خاصة في " التّشظي"معاني 

ي بین قطبین مختلفین، أین تبقى الذات الحاملة لهذه التجاذب البینویات التي تعاني من اله
إلى تلك وسنوضح لا إلى هذه و لا تهتدي .ضمن منطق التماسةالهویة والذات الفلسطینی

.شظي الأنا الفلسطینيتأیضا مدى 

عدنا إلى المعاجم اللغویة بحثا عن هذا المصطلح، فإننا سنجد معظمها إذا :لغةالتّشظي
من لى معنى واحد ووحید، وهو التشقق، وما ینضوي تحته من معاني فرعیة،تتفق ع

.الخ.. .الانكسار والتشتت والانشطار

الفلقة من العصا ونحوها، والجمع الشظایا، : ةالتّشظی: "الصحاح للجوهريجاء في معاجم 
فإذا ق بالذراع،ستدمعظیم : الشظى: تشظي الشيء، إذا تطایر شظایا، قال الأصمعي: یقال

انشقاق وبعض الناس یجعل الشظى: ل قد تشظى الفرس بالكسر، قالتحرك من موضعه قی
36. )1(" بالعص

أحمد عبد الغفور : تج،الصحاح تابع اللغة وصحاح العربیة:إسماعیل بن حماد الفرابي،الجوهري أبو نصر- 1
.2393صم، 1987-م1407، لبنان، بیروت،4ط،دار العلوم للملایین،عطار
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ونحوها، والجمع الشظایا، وهو منالتّشظيالفلقة من العصا: ظیةالشّ : "وجاء في لسان العرب
أي: ه رسول االله صلى االله علیه وسلمفانشظت رباعی: ومنه الحدیث. لتشققشعب واتّ ال

الانشقاق، التفرق، التشعب، : في اللغة یدور حول هذه المعانيالتّشظيمفهوم ف.)1(" تانكسر 
.إلى أجزاء والتبعثرمالانكسار، والانقسا

:اصطلاحاالتّشظي

في " سیغموند فروید"الذي اعتمده Spaltungلعل أقرب مرادف للتشظي هو مصطلح 
: في كتابه" عدنان حب االله"وما مضمونه یقول " جاك لاكان"دراسته حول الذات، وبعده 

أن الأنا منشطرة على نفسها في ": "نلا كاالتحلیل النفسي للرجولة والأنوثة من فروید إلى "
التعبیر عن وّلاویحمنذ أن بدأ الانسان یتكلم) لا شعوري(ولاوعي ) شعوري(وعي : قسمین

ما یلاحظه الطفل، أن الكلمة مفعولا سحریا، بحكم تأثیرها أوّلمیة، و الكلاالألفاظحاجته في 
نشطار یكمن ضلال الأنا في كان هذا التأثیر سلبا أو إیجابا، وفي هذا الاسواء أعلى الآخر 

وبین ما یفرض . أي أن الذات تتمخض عن تناقض بین رغباتها) 2(" موضوع رغبة الذات
وما ینتج عنه من انقسام ذاتي فالرغبات اللاشعوریة في مسعى دائم . علیها من الأنا الأعلى

.لها، وهذا ما یضع الانسان في موضع الانقسام) الذات(رغم مقاومة الأنا . من أجل الظهور

:لمحمود درویش" إلى فدوى طوقان"في قصیدة التّشظيأشكال التعبیر عن دلالات - 5

عا وعمقا في شعره، اذا ارتبط ب عند محمود درویش مفهوما أكثر اتساوالغیاالتّشظياكتسب 
والغیاب التّشظيبحیاته الواقعیة منذ الطفولة حتى الممات وقد عبر درویش عن دلالات 

أشكال التعبیر عن "بأشكال تعبیریة عدة، كما یقول ناصر حسن یعقوب في مقال له بعنوان 
37).3(" والغیاب في شعر محمود درویشالتّشظيدلالات 

لهدف اوكان التّشظيل من جمیع أشكال انتهومن هنا نلاحظ أن الشاعر محمود درویش قد 
من ذلك إیصال مبتغاه والمتمثل في الحالة التي یعیشها الفلسطیني من خوف وفزع أدى به 

.434ص ه، 1414) شظى(2،مج لبنان،بیروت،3ط،دار صادر،لسان العرب:ابن منظور- 1
،لبنان،بیروت1،ط،دار الفارابي،التحلیل النفسي للرجولة والأنوثة منه فروید الى لا كان:اب االلهعدنان ح- 2

.159ص ، 2004،الجزائر،المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والاشهار
،مجلة جامعة دمشق،أشكال التعبیر عن دلالات التشظي والغیاب في شعر محمود درویش:ناصر یعقوب- 3

.467ص ،)دب(2013،،29،مج )12(ع
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التي " وى طوقانفد"إلى الانكسار الروحي وتأزم العواطف وهذا ما یتجلى في قصیدة إلى 
ستظهره في قوله في بدایة تشظیة وهذا ما نالمخصصها للتعبیر عن حالة الفلسطیني البائسة 

:القصیدة

نحن في حل منه التذكار

فالكرمل فینا

دابنا عشب الجلیلوعلى أه

)1(. لیتنا نركض كالنهر إلیها!لا تقولي

تشظیا نفسیا ویتضح هذا من خلال من خلال هذه الأبیات نرى أن ذات الشاعر ذات تعیش 
وهذا الغیاب نابع من إیدیولوجیا الآخر الإسرائیلي الذي یصر على أن یكون " التذكار"كلمة 

ویصر على أن یكون هو وحده أصیلا في المكان یقول .الفلسطیني أجنبیا ودخیلا وغریبا
أكثر عمقا والغیاب لدى درویش مفهوماالتّشظيوبذلك اكتسب دلالات : "ناصر یعقوب

وقد واصل محمود درویش التعبیر )2(". لازمة في شعره" الغرباء"واتساعا حتى غدت كلمة 
.والغیاب في الأبیات اللاحقة من القصیدةالتّشظيعن دلالات 

وكان الهدف من ذلك إیصال رسالته إلى فدوى طوقان والتي مغزاها أن حال الفلسطیني لم 
.فالفلسطیني لا یزال صامدا ومقاوما إلى النهایةالتّشظيا یبقى على هذه الحال فرغم كل هذ

وسبب نكبة حزیران التي خیبت ظنون الشعوب العربیة نجد أن العدید من الشعراء قد تأثروا 
بهذه الهزیمة فراحوا ینعون الشهداء ویتأسفون لخیبتهم، وفي هذا الصدد یوجه محمود درویش 

38:كلامه إلى فدوى طوقان قائلا

ص ،1،2005ط،لبنان،بیروت،دار بیاض الریس للكتب والنشر،1الدیوان للأعمال الأولى : محمود درویش- 1
356.

.471، ص مرجع سابق: ناصر یعقوب- 2
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كأفراخ، الحمامتكن قبل حزیران لم 

.)1(ولذا، لم یتفتت حبنا بین السلاسل 

التّشظيعند قراءتنا وتمعنا في هذین البیتین نرى أن محمود درویش لم یستسلم رغم كل 
من من نساء وشیوخ وأطفال فبالرغمنوحالات التفرقة والتشرد التي یعیشها الفلسطینیو 

والدول العربیة الداعمة لها مازالت نالهزیمة إلا أن أواصر التماسك والترابط بین الفلسطینیی
.قائمة دائما وأبدا

المادي الذي خلفه الآخر الإسرائیلي بل نجده التّشظيولم یتحدث محمود درویش فقط عن 
الصهیونیة اذ یجد یذهب إلى أبعد من هذا فهو یذهب إلى ذلك التشتت المعنوي جراء الجرائم 

: الشخص الفلسطیني نفسه وحیدا دون أهل یقول

دسكین وجرح وضما

ونعاس جاء من صمت الضحایا

أین أهلي؟

خرجوا من خیمة المنفى، وعادوا

.)2(! سبایامرة أخرى 

له الذین أضحوا نفسه وكذا على أهوالتحسر علىیبین لنا الشاعر محمود درویش مدى التألم 
یعیشون متفرقین ومشتتین نظرا لسیطرة الآخر الإسرائیلي على أراضیهم فانزاحوا إلى 

.هروبهم طوعا أو كراهیةأكان سواءالمخیمات وهربوا إلى المنافي 

یتحدث شاعر عن حالة الشهید الذي " فدوى طوقان"وفي موضع آخر من هذه القصیدة إلى 
درة بیته والصعود للجبل من أجل المقاومة بغیة الانتصار عاش حالة الألم والفراق بمغا

39:یقول

.356، ص سابقمرجع : محمود درویش- 1
.357، ص المصدر نفسه-2
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آه سمیة كما شئت شهیدا

غادر الكوخ فتى

ثم أتى لما أتى

.   )1(وجه إله

رة إلى استمراریة إشا) غادر(والغیاب یكتسبان دائمة صفة الاستمراریة التّشظينلاحظ أن 
الفلسطینیة " فالأنا"ذا الشهید كانت دائما الموت ولكن النتیجة النهائیة لهالكفاح، والجهاد

نصرة الوطن یقول ناصر حسن تعیش دائما أجواء سفك الدماء الطاهرة من أجل 
أو الصمتم، فالوجو )كل شيء لا یقال(والوجومشظي والغیابالأنا من التّ یب صفن":یعقوب

. )2(" شظي لا نجد له امتدادا في النصالغائب، المتّ دم الفلسطیني المسفوك الالعربي تجاه 

التي تعیشها الأنا الفلسطینیة التي التّشظيحدیثه عن حالة " محمود درویش"یواصل 
:كانت دائما تبحث عن ذاتها وسط هذا الضیاع المادي وكذا المعنوي فیقول

منزل الأحباب مهجور 

فاترجمت حتى النخاع ویا

ني والتي تبحث ع

لم تجد مني سوى جبهتها

اتركي لي كل هذا الضیاع 

40.)3(فأنا أضفره نجما على نكبتها

.359- 358، ص مرجع سابق: محمود درویش- 1
.473، ص مرجع سابق: ناصر حسن یعقوب- 2
361، ص مصدر سابق: محمود درویش- 3
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والتفرق التي عاناها التّشظيإن العبارات الموجودة في هذه الأبیات تدل على حالة 
الأنا یرسم بجد أن خطا، فن)مهجور، تبحث عني، الضیاع(الفلسطیني ولا یزال یعانیها

.بمعاني الغیاب والنفيالتّشظيمأساته عبر 

الفلسطینیة جسدها الشاعر محمود درویش تجسیدا یحمل ) الأنا(وختاما نستنتج أن 
الإسرائیلي من جرائم وحشیة حتمت على " الآخر"والفراق نتیجة لما خلفه التّشظيمعاني 

.الدمارده من أوّلاالهروب من وطنه ومناجاة الأوطان الأخرى لمناجاته و الفلسطیني 
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:محمود درویش- 1

من هو محمود درویش؟ من منا لا یعرف محمود درویش صاحب القصائد الثوریة 

:البسیطة عنهلتعرف علیه من خلال هاته اللمحةلااو سوف نحةالمقدس القضیة الفلسطینی

واشتهر بكونه أحد أدباء المقاومة ولد عام نمن أبرز الشعراء الفلسطینیی: محمود درویش
.م1948م بقریة البروة ثم انتقل مع عائلته إلى لبنان بعد دكبة1941

عاش أواخر حیاته في مدینة عمان الأردنیة ورام االله . وعاد إلى فلسطین بعدها بسنتین
.2008توفي في أوت عام ةالفلسطینی

ز شعره بالوطنیة حتى لقبوه بشاعر فلسطین كتب وتمی8دیوان شعر ونثر و30له أكثر من 
.سواء كان حب الوطن أو غیرهمانسیة والحنین الدائمین والحب، وفي الوقت نفسه بالرو 

جرح یومیّاتعصافیر بلا أجنحة، أوراق الزیتون، عاشق من فلسطین، : من أشهر دواوینه
............فلسطیني

: فدوى طوقان- 2

وتلقت في مدارس المدینة تعلیمها الابتدائي ولأن . م1917ولدت في مدینة نابلس سنة 
ا غیر مقبول، تركت أمر عائلتها المحافظة كانت تعتبر مشاركة الأنثى في الحیاة العامة 

مقاعد الدراسة واستمرت في تثقیف نفسها بنفسها بمساعدة أخیها إبراهیم طوقان الذي نمى 
م، كتب على قبرها قصیدتها المشهورة 2003سنة تتوفی. كتابة الشعرمواهبها ووجهها نحو

.كفاني أموت علیها وأدفن فیها وتحت ثراها أذوب وأفنى

اللیل                    ، وحدي مع الأیام، وجدتها، اعطیني حبا: في مجموعتها الشعریة نذكر
....والفرسان



خاتمة
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:خاتمة

یومیات " لقد حاولنا في هذا البحث المتواضع إظهار القضیة الفلسطینیة من خلال قصیدة 
لمحمود درویش معتمدین على المنهج الأسلوبي لنخلص في الأخیر إلى " جرح فلسطیني
:النتائج التالیة

كان أسلوب الشاعر متفردا في صیاغة هذا الحدث المؤلم بلغة شعریة جمالیة مثیرة -1
تأثیرها للمتلقي، فكانت القصیدة نصا منسجما فتعایشنا معها لمدة طویلة من وصل

.خلال دراستنا للمستویات
هذه القصیدة هي تفجیر عاطفي لحقیقة هذه النكبة المؤلمة وكانت تجسیدا لصدق -2

.تجربة الشاعر وعاطفته، فكانت انعكاسا لشخصیته الفنیة المبدعة
دة، بمثابة الكشف عن الجمالیات والنغمات كانت الدراسة الصوتیة في القصی-3

الموسیقیة وتكرارها في الابیات وارتباطها بالمضمون الوجداني للشاعر في تعایشه مع 
.هذه النكبة

وظف الشاعر التكرار للتعبیر عن مضمونة الوجداني وعن نكبة حزیران، وترجم حالة -4
.طیني جرّاء النكبةوالمضطربة، فجعل منه متنفسا للوجع الفلسالشاعر الحزینة 

تنوع زمن الأفعال في القصیدة كان تعبیرا عن الموقف المؤلم والمفجع لهذه النكبة -5
وأحیانا یعبر عن الأمل نفهو یصف أحیانا تضحیات الشهداء والمقاومین الفلسطینیی

.في الحاضر والمستقبل
تقدیم والتأخیر التقدیم والتأخیر في القصیدة یهدف للتأثیر في المتلقي، وجاء هذا ال-6

.على شكل انزیاحات متنوعة، بتنوع الجمل الشعریة في القصیدة
ددها من استفهام ونهي وأمر ونداء تنوعت الأسالیب الانشائیة في القصیدة، وتع-7

.وتعجب
كانت القصیدة غنیة جدا بالصور البلاغیة، وثریة بالرموز من خلال الأبیات المعبرة -8

الفلسطیني البعیدة عن عیني الشاعر لكنها جزء لا یتجزأ عن الحرب والحزن والوجع 
.من قلبه
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كانت هذه أهم النتائج التي یمكننا استنتاجها في خاتمة هذه الدراسة، أمل أن نكون قد 
وفقنا في مسعانا وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف 

.المرسلین



قائمة المصادر والمراجع
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:قائمة المصادر والمراجع

:العربیةقائمة المصادر: أولا

الصحاح تابع اللغة وصحاح :إسماعیل بن حماد الفرابي،الجوهري أبو نصر-1
،بیروت4،ط،دار العلوم للملایین،تح أحمد عبد الغفور عطارالعربیة،

.2369، ص1987-1407،لبنان
بیروت، ، 1العربي المعاصر، طالهویة وقضایاها في الوعي : أحمد وآخرونبعلبكي -2

.15، ص 2013لبنان، سنة 
،الاستعاري والدراسات البلاغیةالتفكیر: حمودةسعید سلیمان ،أحمد حسینصبري -3

161.، ص2002، دط،دار المعرفة الجامعیة

.427ص 1لسان العرب، دار المعارف، كورنیش النیل، القاهرة، ط،: ابن منظور-4
دار وائل ،دراسة أسلوبیة لشعره:بدر شاكر السیابمحمد أمین الكیلاني،–إیمان -5

.83ص 1،ط،الأردن،عمان،للنشر والتوزیع
مركز دراسات ،الهویة وقضایاها في الوعي العربي المعاصر:بعلبكي أحمد وآخرون-6

. 29ص،2013،لبنان،بیروت،الوحدة العربیة
،المكان وتحولات الهویة عند محمود درویش:كمال عبد ربه،لمیاهعبد الرحیم -7

،كلیة الدراسات العلیا جامعة،دراسات عربیة معاصرة:عبد الرحیم البرغوثي:اشراف
.67ص، 2012فلسطین ،بیرزیت

دار الوفاء ،التقدیم والتأخیر ومباحث التركیب بین البلاغة والأسلوبیة: مختارعطیة -8
.20:ت، صللطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، د

الریاض، الریس للكتب والنشر، ر، دا1الدیوان للأعمال الأولى : محموددرویش -9
.360:، ص1،2005طبیروت، لبنان، 

قراءات أسلوبیة في الشعر الجاهلي، دار الكندي للنشر : موسى سامحربایعة-10
.13:، ص2001، 1والتوزیع، عمان، الأردن، ط
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وتحدیات العولمة، جامعة جیجل، الهویة العربیة الإسلامیة : میلاطصبرینة-11
.2010الجزائر، سنة 

أحادي القاموس المحیط، دار الحدیث، القاهرة، مج : لفیروز مجد الدین بن یعقوبا-12
.18و17، ص2008، سنة 01

المنشاوي عبد االله: اعجاز القرآن والبلاغة النبویة، تح: الرافعي مصطفى صادق-13
.185:، ص1961مكتبة الإیمان، دط،

، بیروت، لبنان، دت، 3لسان العرب، دار بیروت للطباعة والنشر، ط: منظورابن -14
.471، ص )سلب(، مادة 1مج

المطبوعات،دیوان ،الإحاطة في علوم البلاغة:زبیر الدراقي،عبد اللطیفشریفي -15
.145، ص2004،)دط(
عالم الكتب للنشر ،تركیب الجملة الإنشائیة في غریب الحدیث:عاطففضل -16

.95، ص12004،ط،الأردن، إربد،عوالتوزی
الجزائر، 1نحو علاقة متوازنة مع الآخر، دار الخلدونیة، ط، : عبد العزیزبوكحیل -17

. 23، ص 2019سنة 
، دراسات )صراع الهویة والذات في روایة لحن العصافیر هاجرت:عرجون حنان-18

أدبیة قسم اللغة والآداب، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
.43، ص 2019سنة

الدلیل إلى البلاغة وعروض الخلیل، دار :حسین نور الدینجمیل،علي سلوم -19
.233:ص، 1،1990العلم العربیة، بیروت، لبنان، ط

تشكل الهویة الجماعیة عند المقاولین الشباب، تخصص علم :شنوف زینب-20
بلقاسم سلاطنیة، قسم العلوم الاجتماعیة، جامعة : الاجتماع إدارة وعمل، اشراف

.  29، ص 2012/2017محمد خیضر، بسكرة، سنة
نقد الشعر، نح، محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، : قدامةبن جعفر -21

.57:یروت، لبنان، صب
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الشعریة (أزمة الهویة في الروایة الجزائریة المعاصرة، نظریة الأدب : قحام توفیق-22
محمد الصالح خرفي، قسم اللغة والأدب العربي، كلیة الآداب : ، المشرف)العربیة

.  01، ص 2017-2016، سنة 2واللغات، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 
في الأدب والنصوص والمطالعة والموجهة للسنة المشوق:حسین وآخرونشلوف-23

2013،دط،الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة،الأولى ثانوي جذع مشترك آداب

.203ص ،2014–
، 1دوائر وتأصیل الهویة، دار البشیر للثقافة والعلوم، ط:نادیة وآخرونمصطفى -24

.16، ص 2013نة ،سالقاهرة، مصر
) شظي(2م، مج 1414بیروت لبنان 3لسان العرب دار صادر ط:ابن منظور-25

.434ه ص 1414
دار ،التحلیل النفسي للرجولة والأنوثة منه فروید الى لا كان:عدنانحاب االله -26

،الجزائر،المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والاشهار،لبنان،بیروت، 1ط،الفارابي
.159ص ،2004

في علوم البلاغة تج عبد الحمید الهنداوي منشورات الخطیب القزویني التلخیص-27
93ص 11997محمد علي بیروت لبنان ط

،دار النهضة العربیة،البیان والبدیع:نصر حلاوي،طالب محمد الزویبعي:ینظر-28
.24-23ص ،1،1996ط،لبنان،بیروت

، ص 1981في النقد الأدبي، دار المعارف، مصر، ط، : ضیف شوقي: ینظر-29
67.

دار النهضة العربیة ،في البلاغة العربیة علم البیان:عبد العزیزعتیق :ظرین-30
.34ص ،تد،د ط،لبنان،للطباعة والنشر بیروت

-الذات(ما بعد الحداثة في الروایة العربیة الجدیدة : مصطفى علیةجمعة : ینظر-31
.107ص، 2011، 1طالأردن، ،الوراق للنشر والتوزیع، عمان،)الهویة-الوطن
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بن : ملامح الهویة في السینما الجزائریة، اشراف:مولاي أحمدبن نكاع : ینظر-32
ذهبیة، قسم الفنون الدرامیة، كلیة الآداب واللغات والفنون، جامعة وهران، الجزائر، 

. 96، ص 2013-2012سنة 
دراسات(اللغة العربیة والهویة في واقع الصراع في إسرائیل :إبراهیم عدنانسعدي -33

.162ص135ص،2019جوان ،العربیة وآدابهافي اللغة
،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،التشبیه والاستعارة:یوسفأبو العدوس -34

.15ص،2007،الأردن،عمان
مدخل إلى البلاغة العربیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع : یوسفأبو العدوس -35

.25:، ص2007، 1والطباعة، ط
، بیروت، 2006، سنة 1الهویة، بیت المواطن للنشر والتوزیع، ط:العلي طالب-36

.76لبنان، ص

:المراجع المترجمة: ثانیا

أحمد مختار : ، تر)المناظرة الكبرى حول أمریكا(من نحن : هنتنجتون-ب. صمویل-1
.56، ص 2009، القاهرة، سنة 1الجمال، دار الهیئة العامة لشؤن الطابع الأمیریة، ط

سامر : ، تر)الهویة وتشتتها في حیاة إریكسون وأعماله(البحث عن الهویة : بیتر كوزن-2
.95، ص 2010جمیل رضوان، دار الكتاب الجامعي العین، الامارات، سنة 

إبراهیم صالح، الصراع العربي الإسرائیلي، مئة سؤال وجواب، : جمةتر :بریجربیدرو-3
.20، ص 2012نة فبرایر، س/مركز دراسات الوحدة العربي، بیروت، شباط 

،الجامعة للدراسات والنشر والتوزیع:غالب هلسا:تر،جمالیات المكان:غاستون باشلار-4
.62ص ، 1984،لبنان،بیروت،2ط

:المجلات والدوریات: ثالثا

الهویات الفرعیة وأثرها في الواقع السیاسي العراقي، المجلة السیاسیة الدولیة، ص -1
750.
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مجلة ،دولة فلسطینیة ثنائیة قومیة اتحادي للمسألة الفلسطینیة الإسرائیلیة:أحمدغانم -2
.26، ص)2000شتاء (، 41، العدد 11المجلد،الدراسات الفلسطینیة

نظریة الحقول الدلالیة وجذورها :اب الربجمحمود،علم الدلالة:أحمدمختار عمر -3
.  21ص ،71،1992ع ،مصر،مجلة اللغة العربیة،في التراث العربي

یش، لمحمود درو " سیناریو جاهز" تمثلات الذات والآخر في قصیدة : آمالصدیقي -4
.277، ص 2018سبتمبر 15-10، ع 2مجلة دراسات لسانیة، مج

في الخطاب الاشهاري ) صلى االله علیه وسلم(صورة النبي محمد : داودي نورة-5
ومعاصر، زراد جنات، ، تخصص أدب عربي حدیث )مجلة شارلي ایبدو(الغربي، 

.25، ص 2021-2020قسم اللغة والأدب، جامعة تبسة، سنة 
فلسطین بین القومیة المربة والوطنیة (البعد القومي للقضیة الفلسطینیة : ابراش إبراهیم-6

. 181، مركز دراسات الوحدة المربیة، سلسلة أطروحات، ص )الفلسطینیة

، 2013ماي 17بتاریخ یفة الرأيصحتشكیلات الأنا والآخر في شعر نادر هدى، -7
.12ص 

،أشكال التعبیر عن دلالات التشظي والغیاب في شعر محمود درویش:ناصریعقوب -8
.467ص ،)دب(،29،2013مج ،)12(ع،مجلة جامعة دمشق

الاستلاب في الشعر الجاهلي، مجلة الآداب، جامعة منتوري، : محمدبن زاوي -9
.49ت، ص ، د8قسنطینة، ع

مفهوم الهویة والهویة الوطنیة، الموسوعة الجزائریة للدراسات : صخري محمد-10
. 06/06/2019: السیاسیة والاستراتیجیة بتاریخ

، مارس 398، العدد )نماذج روائیة عربیة(ماجدة حمود، إشكالیة الأنا والآخر -11
.27، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، ص 2013

2/8/2017الصراع على القدس )یميأكادكاتب وباحث (عبد الفتاح ماضي -12

.1000على الساعة 
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13-, N 01/01/1974, PP89-116.SUSAN HATTIS « MULTI –
BATIONAL STATE « REPUBLICA, VOL XVI

:المواقع الالكترونیة: رابعا

www.alhayat.net: الهویة النفسیة، موقع الحیاة برس: عرفات مزهر-1

www.raialyoum.com: الانفتاح أم الانغلاق، موقع: الهویة: ولید بوعدیلة-2

.11: 27الساعة 2020نوفمبر 22: بتاریخ
: ، موقع)المغرب(مفهوم الهویة والجماعیة وتطبیقاته على حال : بودهان محمد-3

world.org.azighwww.am30/01/2018: بتاریخ.
www.alnbatnens.net:موقعفرح موسى، المواطنة وأثرها على الالتزام بالقوانین -4

www.watani-alemanat.ae:موقعالهویة الوطنیة وأثرها وقت الأزمات -5

.24/10/2021: بتاریخ
: بتاریخwww.educaysy.com: الذات والهویة في سیكولوجیة الشخصیة، موقع-6

19/12/2021 .
.21/12/2015بتاریخ WWW.ALHESN.NET: إشكالیة الهویة الیهودیة موقع-7
: تاریخWWW.m.ahnnar.org:الهویة واشكالیة الاختلاف موقع: محمد دویر-8

8/5/2017.
www.m.ahenar.org: خصوصیة الثقافة العربیة، موقع: حسین عوض:ینظر-9

.11/2018/ 15بتاریخ 
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:ملخص

تعدّ الأسلوبیة منهجا نقدیا یرتكز على عدة آلیات بغیة تحلیل الخطاب الشعري 
وإبراز فنیاته وتوضیح دلالاته، وقد سعینا في هذا البحث إلى تعریف الاسلوبیة 

یومیات جرح " وعلاقتها بالنقد ومدى تجسید هذه الظاهرة الأسلوبیة في قصیدة 
الصوتي، التركیبي، الدلالي، (مستویاتها لمحمود درویش، من حیث " فلسطیني 

التي جعلت من القصیدة لوحة فنیة إبداعیة وكانت هذه الدراسة وفق ) البلاغي
.المنهج الأسلوبي

Résumé :

La stylistique est considérée comme une méthode critique

porte sur phusientechniquee en vue d’analyser, esthétiques et

éclairai sa sémantique.

On a parlé dans cette recherche du concept de stylistique et sa

relation avec la critique, dans le poème « yawmiat jorh

falistini » de Mohamoud darouiche dans ses mieans (son,

composition, grammaire et sémantique)qui ont rendu le poème

un tableau artistique.
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